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  ∗ماهيته وأحكامهالمذكر والمؤنث 
مـن يـضع أسماءهـا      هو  ما اللغة إلا تعبير إنسانيّ عن مفردات الكون وعلاقاا، فالإنسان           

وهو ذا يعبر عن فهمه وإدراكه لمحيطه؛ لذا نجده يصنف الأشياء وفاقًا لمداركـه،              . ويصف علاقاا 
من الأشياء ما هو مفرد ومنها ما هو        أى  رو.  بأنه نكرة  ينكرهعرفه بأنه معرفة ويصف ما      يفيصف ما   

من الأشياء ما هو كبير ومنها ما هو صـغير؛ فكـان المكبـر              رأى  و. متعدد؛ فكان الواحد والجمع   
الذكر والأنثـى؛   : فأدرك ثنائية الجنس  ما يضطرب حوله من الحيوان      وتأمل الإنسان نفسه و   . والمصغر

ا سـواء كـان   ا أو تقـدير  آية علامة التأنيث لفظًالمؤنث ما فيه" و.فكان التقسيم إلى مذكر ومؤنث  
 ( والمقدرة كما في )عالمة وصحراء وذكرى(فالعلامة اللفظية كما في  . ا أو لا  التأنيث حقيقيهند وقرد( 

  . )١("ديرةنيدة وقُ كه:بدليل رجوعها في التصغير
 وشـهدت   قد اختلفت في طرائق التعبير    لغات أهل الأرض في تصورات عامة ف      ن اتفقت   وإ

فمن اللغات كالإنجليزية ما لم تجاوز الحيوانَ في قسمتها الجنـسية إلى مـذكر              . )٢(تباينا في التصنيف  
.  محايد لا دلالة فيه على مذكر أو مؤنـث         ومؤنث؛ فكان ما سواه غير مقسم إلى جنسين بل هو كلٌّ          

  .)٣(؛ فهي إما مذكر أو مؤنثومن اللغات كالعربية ما تجاوزت القسمة فيها الحيوان إلى سائر الأشياء
  الذكر والأنثى- ١

إلى انقساما حيويا طبيعيـا      إلى انقسام الجنس     )مؤنث/ مذكر( اللغوية الثنائية    ترجع القسمة 
وأَنـه خلَـق    ﴿ :قال تعالى  ذكر وأنثى، وهي قسمة عرفها الإنسان في وقت مبكر وأكدا الأديان،          

الأُنو نِ الذَّكَريجوالنجم-٤٥[﴾ثَىالز[  
ويشهد علم العربية شيئًا من الغموض في هذا الجانب من جوانب مصطلحاته المعـبرة عـن                

ر وبين الأنثى والمؤنث؛ إذ     كَّذَر والمُ كَقضية التذكير والتأنيث، ويعود السبب في ذلك إلى الخلط بين الذَّ          

                              
 .٥٨-١١م، ص ٢٠٠٧كتاب تذكاري بمناسبة العيد الذهبي لجامعة الملك سعود، ) ]١[مقاربات في اللغة والأدب(نشر ضمن  ∗
لحاج عبـداالله محمـدين، رسـالة    عبدالهادي ا: محمد بن أبي بكر ابن عمر الدماميني، المنهل الصافي في شرح الوافي، تحقيق    )١(

 .٤٩١ص . م١٩٩٣دكتوراه، أم درمان، 
عيـسى  . ٥٤-٤٧ص) م١٩٩٦القـاهرة،   /،عالم الكتـب  ١ط(أحمد مختار عمر، اللغة واختلاف الجنسين       :انظر في ذلك  )٢(

 . ٧٠-٤٧ص)م٢٠٠٢عمان، /، دار الشرق١ط(حفريات لغوية في الذكورة والأنوثة:برهومة، اللغة والجنس
تراضات متعددة لتفسير التقسيم الجنسي في اللغة؛ فرد إلى تصور الحياة في كل شيء، ورد إلى ارتباطـه بـصفات                    هناك اف )٣(

 .٥٠-٤٨عمر، اللغة واختلاف الجنسين، : انظر. محددة، ورد إلى تصورات خيالية أو خارقة



٢ وأحكامه ماهيتهالمذكر والمؤنث 

الأنثى وصف للـذات     ن الذكر أو  ولذلك يجب أن ننبه هنا إلى أ      . )١(يجري التعبير عنهما دون تمييز    قد  
 الذي يشمل الإنسان والحيـوان      المؤنث فهو وصف للفظ اللغوي     الآدمية أو الحيوانية، أما المذكر أو     

ولذلك نجد المذكّر قد يطلق على الذكر أو الأنثى، وكذلك المؤنث قد يطلق على الذكر أو                . وغيرهما
ومثل ذلـك   .  نساء؛ لأن الشخص اسم ذكر     ثلاثة أشخص وإن عنيت   : وتقول: "قال سيبويه . الأنثى

  .ويقصد سيبويه بالذكر المذكر. )٢("؛ لأن العين مؤنثةثلاث أعين وإن كانوا رجالاً
مـن  وليس أمر التذكير والتأنيث في الحيوان كالتأنيث في الإنسان؛ فعلى الرغم من أن الذكر               

 لأن  ؛ ويميز بينهما لغةً   يتشاان على البعد   وقد   .ه قد لا يميز بينهما لغةً     قد يختلف عن الأنثى فإن    الحيوان  
وذلك أن من فـضل     .  وللعصفور فضيلة أخرى  ": ، قال الجاحظ   تقتضي ذلك   اللغةَ حاجة المستعملِ 

 ـالجنس أن تتميز ذكورته في العين من إناثه، كالرجل والمرأة، والـديك والدجاجـة، والفُ               ٣(الح( 
 )٧(رجوليس ذلك كـالح    .اج وإناثها ر، والد )٦(جرد والت ، والطاوس ،  )٥(، والتيس والصفية  )٤(مةطعوالمُ

 ٩(ونرذَ والبِ)٨(كةوالفرس والرم(والناقة والجمل والع ر والأتان والأسد واللَّيؤةب)فإن هذه الأجنـاس  )١٠ 
 وموضع  )١٢( والأطباء )١١(بنتقبل نحوك فلا ينفصل في العين الأنثى من الذكر، حتى تتفقد موضع القُ            

وليس اللحية إلا . ر الكلبة من القضيب، لأن للعصفور الذكر لحية سوداء    فْ وموضع ثَ  )١٣(يل والثِّ الضرع
       فالعصفور وإن تميـز     .)١٤("ا فضيلة للعصفور  للرجل والجمل والتيس والديك وأشباه ذلك فهذه أيض 

نه قد يطلـق     ولك  اللفظ؛  فالعصفور مذكر  ،لم يميز بينهما في اللفظ    بلحيته وجرمه فإنه    نثاه  ذكره عن أ  

                              
 . انظر أول نص ننقله عن سيبويه أدناه)١(
 .٥٦٢-٥٦١: ٣ سيبويه، الكتاب، )٢(
 .ذكر النخل خاصة:  الفحال)٣(
 .التي أدركت أن تثمر:  المطعمة)٤(
 .أنثى الماعز:  الصفية)٥(
 .طائر مليح أرقط مغرد:  التدرج والدراج)٦(
 .الأنثى من الخيل:  الحجر)٧(
 .انثى البرذون:  الرمكة)٨(
 .خيل من غير نتاج العرب:  البرذون)٩(
 .لشكل فالأسد ذو لبدة غزيرة لعل بين الأسد واللبؤة فرقًا في ا)١٠(
 .٢٠٦: ١)قنب(الصحاح، ". وعاء قضيب الفرس وغيره من ذوات الحافر: القنب ")١١(
 .٢٤١١: ٦) طبي(الصحاح،.  جمع طُبي أو طبي وهو كالضرع لذوات الحافر والسباع وقد يكون لذوات الخف)١٢(
 .١٦٥٠: ٤) ثيل(الصحاح، ". وعاء قضيب البعير: الثِّيل ")١٣(
 ٢١٠-٢٠٩: ٥لجاحظ، الحيوان ا)١٤(



  ٣

بين في اللفظ   قالوا جمل وناقة ففرقوا     و .)١( على الرغم من تميز أحدهما عن الثاني       على الذكر أو الأنثى   
 التمييز بين الذكر منه والأنثى كالنمل فعومل على أنـه           يتعذر، ومن الحيوان ما     به على البعد  ما يتشا 
ومثله الحمام واحده حمامةه نملة منواحدال ؛جنس ،.  
  لحقيقي واازيا -٢: ١

ولأجل ما سلف من اختلاف بين الذكر والمذكر وبين الأنثى والمؤنث كان مـن التـذكير أو                 
      وما هو مجازي التأنيث ما هو حقيقي . فهو ما كان فيه اتفاق بين المذكر والذكر الفـرد           أما الحقيقي 

وكل منهما أي مـن     ":لدمامينيقال ا  .بين المؤنث والأنثى من الإنسان أو الحيوان      ما كان فيه اتفاق     و
  وهو ما له زوج من الحيوان كامرأة ورجل وناقة وجمل فكل مـن الرجـل                المذكر والمؤنث حقيقي 
  والجمل مذكر حقيقي      أبي البركـات بـن   ك ومن النحويين    .)٢(" وكل من المرأة والناقة مؤنث حقيقي

ما له جهاز   قة التأنيثية بدلالته على     ربط دلالة اللفظ المؤنث على الحقي     ح ب صرمن  ابن مالك   الأنباري و 
  .)٣(تأنيث

فالتذكير أو التأنيـث في غـير       .  ومتى انفكت هذه العلاقة خرجت الظاهرة إلى دائرة ااز        
 وهـو في    .)٤(وهو مجاز في اسم الحيوان المحتمل للدلالة على الذكر أو الأنثى          . الإنسان والحيوان مجاز  

: ية التأنيث في الجموع فيستثني منها جمع المذكر السالم، قـال          يثير الرضي قضية مجاز   و .الجموع مجاز 
وكل جمع غير ما على حد التثنية، وهو جمع المذكر السالم، مؤنث غير حقيقي فحكمه حكمه على                 "

نحو ما مر ولو كان جمع مؤنث حقيقي كالهندات إذ للجمعية تأنيثه أي لأن تأنيثه إنما هـو بالتأويـل     
 التأنيث الحقيقي الذي كان في المفرد لأن ااز الطارئ أزاله كما أزال التذكير              لكونه جماعة ولم يعتبر   

الحقيقي في رجال وإنما لم يبطل الجمع بالواو والنون التذكير الحقيقي في الزيدون، لبقاء لفظ المفرد فيه                 
لفاظ ولا فـرق    وهو عندي وهم إذ القضية في الحقيقية واازية مرتبطة بالذوات لا الأ           . )٥("فاحترموه

بين جمع السلامة وجمع التكسير في ذلك فالزيدون يطلق على جماعة كل واحد منهم زيد ومثله الزيود                 

                              
 .يميز عامة أهل نجد بين ذكر العصفور وأنثاه فيسمونه كحالي ويسموا أمية)١(
 .٤٩٣الدماميني، المنهل الصافي،ص )٢(
  : ويقول ابن مالك في باب الفاعل من الألفية. ٦٣أبوالبركات بن الأنباري، البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث،: انظر)٣(

 زم فعلَ مضمرِ      متصلٍ أو مفهمٍ ذات حرِوإنما تل
أي لفـظ   [حيوانا كدجاجة ذكر وحمامة ذكر إذ ليس بإزائه مذكر          ]أي المؤنث اازي  [وقد يكون اللفظي    : "قال الرضي )٤(

غردت حمامة ذكر، وعندي ثلاث من البط ذكور، فيجوز أن تكون النملـة في قولـه                : فيجوز أن تقول  ] دال على الذكر  
 .٣٣٩-٣٣٨: ٣شرح الكافية، ".ذكرا، واعتبر لفظه فأنث ما أسند إليه] النمل-١٨[﴾قَالَت نملَةٌ﴿:تعالى

 .٣٤٢: ٣شرح الكافية،)٥(



٤ وأحكامه ماهيتهالمذكر والمؤنث 

يطلق على جماعة كل واحد منهم زيد، والصواب عندي أن الحقيقية أو اازية مرتبطة بـالمفرد أمـا              
وليس لك أن   :" قال ابن هشام   .فظي أي مجازي تذكيرا أو تأنيثًا     الجمع فتصنيفه الجنسي هو تصنيف ل     

، والفرج لآحاد الجمـع، لا      يقي؛ لأن الحقيقي هو الذي له فرج      التأنيث في النساء والهنود حق    : تقول
ومن أجل ذلك ذهب الكوفيـون إلى        .)١("للجمع، وأنت إنما أسندت الفعل إلى الجمع لا إلى الآحاد         

: ول ابن يعيش واضح في هذه المسألة يقـول         ولعل ق  .جواز تأنيث الفعل المسند إلى جمع المذكر السالم       
الجمع للمذكرين بالواو والنون فالوجه تذكير الفعل فيه نحو قام الزيدون وإنما كان الوجـه      كان   وإن"

التأنيث فيه على التذكير وذلك أن التأنيث فيه من وجهين من           فيما كان مؤنثًا تأنيث الفعل لرجحان       
ته وهو مع ذلك مقدر بالجماعة والتذكير من جهة واحدة          جهة أن الواحد مؤنث وهو باق على صيغ       

وهو تقديره بالجمع وجمع المذكر بالعكس التذكير فيه من جهتين من جهة أن الواحد باق وهو مذكر                 
 علـى   التأنيث من جهة واحدة وهو تقديره بالجماعة فـرجح        لثاني أنه مقدر بالجمع وهو مذكر و      وا

  .)٢("التأنيث
لا يعني اتصاف الذات بالأنوثة سمى ابن الحاجب هذا النوع بالمؤنـث             ولأن المؤنث اازي    

قال .  للحقيقي، فهو تأنيث لا يتعدى التصنيف اللفظي اللغوي إلى الذات نفسها           اللفظي وجعله مقابلاً  
واللفظـي  . ما بإزائه ذكر في الحيوان كامرأة وناقـة       : وهو حقيقي ولفظي، فالحقيقي   : "ابن الحاجب 

  .)٣("وعينبخلافه، كظلمة 
ن لم يدل علـى      ويقصد ابن الحاجب بالمؤنث اللفظي المؤنث اازي أي ما أنث في اللغة وإ            

وإنما قال في الحيوان؛ لئلا ينتقض بنحو الأنثى من النخل، فإن بإزائه ذكرا وتأنيثه              : "قال الرضي . أنثى
  .)٤("اشتريت نخلة أنثى: غير حقيقي، إذ تقول

 ؛فهو أمر اعتباطي ليس يسهل تفسيره تفسيرا مقنعا       ذكر ومؤنث   وأما تصنيف اازي إلى م    
 فمسألة تقسيم الأسماء بعامة على أساس الجنس      "؛  ولذلك أعرض عن الخوض فيه علماء العربية القدماء       

 إزاء تلـك    )اعتباطية(  في وعي الناطقين من تصورات     رستقهي في الأصل مسألة مفاهيمية تتعلق بما ي       
   .)٥("للتحليل اللغوي التنبؤ ا أو تقنينهاالمسميات، ولا يمكن 

                              
 .١٧٥ابن هشام، شرح شذور الذهب، ص)١(
 .١٠٤: ٥ابن يعيش، شرح المفصل، )٢(
 .٣٣٨: ٣الرضي، شرح الكافية، )٣(
 .٣٣٨: ٣الرضي، شرح الكافية، )٤(
 جامعـة الكويـت،    حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية،   (  عودة الشريوفي، المؤنث اازي ومشكلات التقعيد      عيسى بن )٥(

 .١٦ ص١٥٦ الرسالة ٢١الحولية) م٢٠٠١



  ٥

    از تعبيرعن ارتباط اللفظ بالذات وجدنا اللفظ الواحد ينتقـل مـن    اولما كانت الحقيقة وا 
فهو مـذكر مجـازي     ) صباح(ااز إلى الحقيقة بسبب انتقاله الدلالي على الذات، مثال ذلك اللفظ            

ل إلى العلمية فيكون مذكّرا حقيقيا إذا سميت به ذكرا،          التذكير في أصل وضعه على الزمن، ولكنه ينق       
  :تقول. ويكون مؤنثًا حقيقيا إذا سميت به أنثى

  )مذكر مجازي. ( هذا اليومصباحخرج الرجل في  -
  )مذكر حقيقي.           ( إلى عملهصباح خرج  -
  )مؤنث حقيقي.       ( إلى عملهاصباح خرجت  -

  : في الأحوال التاليةويعد الاسم حقيقي التذكير
:  على الذكر من الإنسان سواء أكان مجردا من علامة تأنيث، مثـل           أن يكون المذكر دالاً   -١

  . وزكرياء،)١(ىشر وبطلحة،: زيد، أو مختوما بعلامة تأنيث مثل
كبش للذكر من الغنم ويقابله نعجة      : مثل. أن يكون المذكر من الحيوان وله مقابل مؤنث       -٢
  .للأنثى منها
: مثـل . أن يكون المذكر من الحيوان؛ وفي السياق ما يدل على أنه مقصود به الـذكر              -٣

قـال  أن يكون المذكر من الحيوان وأنت تعرف أنه ذكـر،  أو  .يساعد العصفور أنثاه على بناء العش  
هـذا عقـرب،    : تعقرب، فهو اسم مؤنث، إلا أنك إن عرفت الذكر قل         : فمن ذلك قولهم  :"المبرد

  :قال جريرهذه حية، وللذكر هذا حية، : للأنثىة، تقول وكذلك الحي
  ركَةُ الذَّي الحَولُص ي حيثُنقْرِإٍ      يطْجي لَنِم يا بكُنيثَ مفافإنّ الحَ

  :، قال جريروتقول هذا بطة للذكر، وهذه بطة للأنثى، وهذا دجاجة، وهذه دجاجة
  يسِواقالن بِعر وقَجاجِ الدتوي       صنِقَ أرنِريالدي بِتركَّذَا تملَ

: يريد زقاء الديوك، فالاسم الذي يجمعها دجاجة للذكر والأنثى، ثم يخص الذكر بأن يقال             
ثـور،  : ثمّ يخص الذكر فتقول   هذا بقرة وهذه بقرة لهما جميعا، وهذا حبارى،         :  وكذلك تقول  ديك،

   .)٢("خرب: وتقول للذكر من الحبارى
  :عد المؤنث حقيقي التأنيث في الأحوال التاليةوي

                              
مـسقط،  / ، جامعة السلطان قابوس   ١ط(معجم أسماء العرب    :يستعمل علما للذكور والإناث، انظر    ) بشر(مصدر الفعل   )١(

 .١٨٦: ١) م١٩٩١
 .١٠٧-١٠٦: ٤د، الكامل، المبر)٢(
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سعاد، أو  : أن يكون المؤنث دالا على الأنثى من الإنسان سواء أكان مجردا من علامة التأنيث، مثل              -١
وقد يكون الحقيقي مع العلامـة كـامرأة،        " :قال الرضي  .عائشة، وسلمى، وسمراء   :مختوما ا مثل  

   .)١("ان وعناقونفساء، وحبلى، وبلا علامة، كأت
ناقة للأنثى من الإبل ويقابلها جمل للـذكر        : مثل. أن يكون المؤنث من الحيوان وله مقابل مذكّر       -٢
  .منها

تبـيض  : مثـل . أن يكون المؤنث من الحيوان؛ وفي السياق ما يدل على أنه مقصود به الأنثـى              -٣ 
وكذلك في  . جاج إلا الإناث  الدجاجة كل يوم بيضة؛ فالدجاجة  مؤنث حقيقي؛ إذ لا يبيض من الد            

الدجاجـة لا تطـير     : أما في قولنـا   . عندي دجاجة وديك؛ فتبين أن المقصود بالدجاجة الأنثى       : مثل
كالعصافير؛ فالدجاجة مؤنث مجازي لأنّ الدجاجة هنا الواحد من الدجاج وقد يكون أنثى أو ذكـرا                

لـذلك  فزد على مـذكر      ت اء منه لم  الت لأن   .فالأنثى من الدجاج دجاجة والذكر من الدجاج دجاجة       
ا إلى معناه من غير التفات إلى تاء التأنيث التي فيه لأا لم تزد على مذكر ليراد                 نظر"هذا دجاجة   تقول  

   .)٢("بمجموع اللفظ الذي فيه التاء مؤنث كما في قائمة بالنسبة إلى قائم
اب مما تغلّب فيه الإناث     والديكة دجاج إذا ذكرت في جملة الجنس، وهذا الب        : " قال الجاحظ 

: لا، ولكن الديك نفسه دجاجة، إلا أم أرادوا إبانته بأنه ذكَر فقالوا           : وقال آخرون . على الذكورة 
حجر، وإن كانت   : ديك، كما يسمون الذكر والأنثى فرسا بلا هاء، فإذا أرادوا أن يثبتوا إناثها قالوا             

  :وقال الأخطل. حجرا فهي فرس
نازعتفيه الد جى الراحالش وقَولَم دصاح     الد جاجوحان تةُفَقْ ويارِ الس  

  :وقد بين ذلك القرشي حيث يقول
  )٣("جاج الدطاه             كان ما كان لا تدي زةؤاب ذُن عيكوا الددرطْاُ

 إن كان تأنيث موصوفها حقيقا      وهذه الصفات " أن يكون اللفظ صفة لمؤنث حقيقي، قال النيلي        -٤
٤("فتأنيثها حقيقي(.  

  

                              
 .٣٣٨: ٣الرضي، شرح الكافية، )١(
 .٤٩٩الدماميني، المنهل الصافي )٢(
 :٢ )م١٩٦٥ القاهرة،/ ، مصطفى البابي الحلبي   ٢ط(عبدالسلام هارون   : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، تحقيق       )٣(

٢٥١-٢٥٠. 
 .٤٤٤: ٢النيلي، الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية، )٤(



  ٧

  المعنوي واللفظي -٣: ١
ولما كانت اللغة تضافرا بين اللفظ والمعنى كانت الحاجة إلى التعبير عن علاقـة المـذكر أو                 
المؤنث بما يطلقان عليه من الذوات، وكان الأصل كما ذهب إلى ذلك اء الدين بـن النحـاس أن                   

ناق، وحمـل   دي وع ر وأتان، وج  يع:  المذكر والمؤنث لفظ غير لفظ الآخر، كما قالوا        يوضع لكل من  
م خافوا أن تكثر عليهم الألفاظ ويطول عليهم الأمـر               . لورخوعلّل لعدم استمرار هذه الطريقة بأ

: مة، نحو وقد يجمعون بين التفريق باللفظ والعلا     . فاختصروا بأن أتوا بعلامة تفرق بين المذكر والمؤنث       
  .)١(كبش ونعجة، وجمل وناقة، وبلد ومدينة

  : ونجد عند التأمل أن الاسم المذكر نوعان
١-لفظي مذكر معنوي:  

        لأنه بمعناه مذكر، وهو لفظي ،مة التأنيث، فهو مذكر اللفظ، مثل      من علا  لتجردهفهو معنوي: 
  . زيد

٢-مذكر معنوي:  
الشجرة ثم نقل   ) طلحة( في اللغة مثل      مؤنثٌ  اسم قد يكون المذكر مختوما بعلامة تأنيث لأنه      

للذكر علما؛ لذلك هو مذكر المعنى مؤنث اللفظ، وهذا ما عرف عند جمهور النحـويين بالمؤنـث                 
  . اللفظي، أي المذكر الذي في لفظه علامة تأنيث

فهذا تأنيـث معنـوي     . )٢(قالت الرجال : ومن هنا يأتي تأنيث جموع التكسير، فأنت تقول       
.  أصـدقاءُ كـثيرون    زارك:  في مثل قولك    لا معنويا  وقد يكون لفظيا  . ي، فالمعنى جماعة الرجال   مجاز

وقد يجمـع  . ) الأصدقاءجمع( بمذكر رعاية لمعناه وهو عت ولكنه ن فأصدقاء مختوم بألف تأنيث ممدودة    
مطابقة الفعـل لـه     فالأصدقاء مؤنث المعنى بآية     .  الأصدقاء قالت: بين تأنيث اللفظ والمعنى في قولك     

  .، وهو مؤنث اللفظ بعلامة التأنيث)جماعة الأصدقاء( فمعناه تأنيثًا
  :وكذلك شأن المؤنث، فمنه أنواع

  

                              
 . ٣٢: ١ السيوطي، الأشباه والنظائر، )١(
قد لا يقبل الذوق الاستعمالي في لغة اليوم مثل هذا التعبير فقد لا يميل إلى أن يقول قالت الطلاب حسب ملاحظة عيسى                      )٢(

 منـها   ولكن هذا لا يلغي جواز الاستعمال؛ إذ اللغة ذات إمكانات متعددة يقع التخير            . الشريوفي على مسودة هذا البحث    
) الفعلـى (هـو   ) بأل(فيشيع من استعمالاا ما يشيع ويخمل ما يخمل ومن الجلي الظاهر أن تأنيث اسم التفضيل المعرف                 

الصغرى والكبرى والدنيا والقدمى؛ ولكن قد لا يستسيغ السمع هذا المؤنث من الأهم والأحدث والأعلم لأنـه لم           : فيقال
 .ل ذلك ما أداهم إلى استعمال صفة المذكر للمؤنث فيغلطون في ذلكيسمعها من قبل فتألف أذنه مسمعها ولع
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  :المؤنث المعنوي-١
 أي الاسم الدال على مؤنث بمعناه دون لفظه، إذ لفظه مذكر، ويدخل في ذلك ما أشـرنا                 

ومن أمثلة التأنيث المعنوي ما هو حقيقـي        . لرجالقالت ا : إليه سابقًا من الجمع وهو الرجال في قولنا       
ناق، ومنه مجازي التأنيـث     ع:ثل، وزينب، ومن الحيوان م    )١(هند، وهدى : التأنيث، مثل أسماء النساء   

  . )٣( وأرض، وسماء،)٢(ى وأفععقاب،: مثل
٢-اللفظي المؤنث المعنوي:  

نيث بغض الطرف عـن وجـود       وهو الاسم الدال على مؤنث بمعناه وتحلّى لفظه بعلامة تأ         
: عائشة، وسلمى، وسمراء، ومن الحيـوان     : ومنه ما هو حقيقي التأنيث مثل     . مذكّر مقابل له أو عدمه    

  .  وصحراءحبارى،و غرفة،: ومنه مجازي التأنيث، مثل. ناقة
٣-ث اللفظيالمؤن:  

طلحـة،  : لمثل أسماء الرجـا   . ؛ ولكن ختم لفظه بعلامة تأنيث     ذكروهو الاسم الدال على     
 شرى، وزكريزرنا  :مرضى وأصدقاء، في قولك   : ومنه جموع التكسير المختومة بألف تأنيث مثل      . اءوب

  .مرضى كثيرين لأننا أصدقاءُ لهم
 :وهذا شكل يلخص توزيع الاسم من حيث الجنس

                              
 .هدى/ يهدي/هدى: ليست علامة تأنيث بل لام الاسم وأصلها ياء) هدى(الألف في )١(
: انظـر . لأن همزا زائدة والألف منقلبة عن أصل      ) أفعل(ووزنه  . ١٠٠، المذكر والمؤنث، ص   "والأفعى أنثى : "قال الفراء )٢(

وهو مصروف في الغالب وإنما منعه من الصرف من تخيل الوصفية فيـه فمنعـه               . ٤٢٨: ١، سر صناعة الإعراب،   ابن جني 
، المكتبـة التجاريـة     ١٤ط(محمد محيي الدين عبدالحميد     : ابن عقيل،شرح ابن عقيل، تحقيق    : للوصف ووزن الفعل، انظر   

 . ٣٢٥: ٢) م١٩٦٥القاهرة،/ الكبرى
وانظر ما كتبته من تعقيب على متـوهم     . سماءً/يسمو/سما: مة تأنيث بل لام الاسم وأصلها واو      ليست علا ) سماء(الهمزة في   )٣(

 .٣٥٦: ٦، ٥ج) ٢٠٠٤الرياض، /دار اليمامة للبحث والنشر والتوزيع(مجلة العرب: تأنيثها في



  ٩

  
  
  

  المذكر أصل والمؤنث فرع -٤: ١
.  المذكر هي حيلة لغوية ظاهرة الحكمة بما هي اختصار للألفـاظ           اتخاذ علامة تميز المؤنث من    

          ؛ بل هي دالة على أن الخطاب       )١(وليست إضافة علامة التأنيث إلى لفظ التذكير بدالٍّ على تحيز جنسي

                              
 بـين المـذكر والمؤنـث       ذكر أحمد مختار عمر في فصل عن اللغة بين الحياد والتحيز للذكورة أن معظم اللغات التي تفرق                )١(

، ١ط( اللغة واختلاف الجنسين  :بلاحقة إضافية تتخذ من صيغة المذكر أصلاً، ومن صيغة المؤنث فرعا، ويندر العكس، انظر             
 حفريات لغويـة في الـذكورة والأنوثـة       :عيسى برهومة، اللغة والجنس   : وانظر. ٥٩ص) م١٩٩٦القاهرة،  / عالم الكتب 

 . ٩٤ص) م٢٠٠٢عمان، /ع،دار الشروق للنشر والتوزي١ط(

  الاسم من حيث 
 الجنس

 مذكر مؤنث

 حقيقي مجازي حقيقي مجازي

  لفظي معنوي
  زيد
 

  معنوي
 طلحة، سعاد، عقاب

  لفظي معنوي
 قمر، مسلمون

  معنوي
 ى، أصدقاء مرض

  لفظي معنوي
 فاطمة

  معنوي
 زينب

  لفظي معنوي
  قربة،صحراء، أفعى

 مسلمات

  معنوي
 دار، سماء، هدى

  لفظي
 طلحة،مرضى، أصدقاء

  لفظي
 مرضع
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في الأصل عام لا تمايز فيه بين ذكر وأنثى؛ فلما أريد تمييز الأنثى بالخطاب جعلت العلامـة المميـزة،                   
 المؤنث بعلامة، وكان يمكن أن يكون اللفظ المذكر هو الذي بعلامة ولكن ذلـك لـو                 فصار اللفظ 

حدث لما درأ غلواء القائلين بالتحيز، والمسألة لا تتعدى الوسم اللفظي كما وسم المثنى والجمع السالم                
: لوقد أدرك سيبويه هذا بثاقب بصيرته حين وصف المذكر بالأولية المتصفة بالخفة، قـا             . والمنسوب

؛ لأن المذكر أول، وهو أشد تمكنا، وإنما يخرج التأنيث من           أخف عليهم من المؤنث   واعلم أن المذكر    "
يقع على كل ما أخبر عنه من قبل أن يعلـم أذكـر هـو أو أنثـى،                  ) الشيء(ألا ترى أنَّ    . التذكير

 ـ           ) الشيء(و . )١("ستثقلونذكر، فالتنوين علامة للأمكن عندهم والأخف عليهم، وتركه علامة لمـا ي
لأن الأشياء كلها أصـلها     وإنما كان المؤنث ذه المنـزلة ولم يكن كالمذكر؛         " وقال في موضع آخر   

   ،بعد ا، كمـا أن              التذكير ثم تختصتمكن ل، وهو أشدفكل مؤنث شيء، والشيء يذكّر، فالتذكير أو 
فالتذكير قبل، وهـو أشـد      . عرفالنكرة هي أشد تمكنا من المعرفة؛ لأن الأشياء إنما تكون نكرة ثم ت            

ومن . )٢(" والشيء يختص بالتأنيث فيخرج من التذكير      …فالأول هو أشد تمكنا عندهم    . تمكنا عندهم 
وكـل مـا لا   : "أجل هذا التأصيل يذهب المبرد إلى أبعد من ذلك حين يقعد قاعدة جريئة وهي قوله 

تأنيث لغير الحيوانات إنمـا هـو تأنيـث         يعرف أمذكر هو أم مؤنث، فحقه أن يكون مذكَّرا؛ لأن ال          
  .)٣("بعلامة، فإذا لم تكن العلامة، فالتذكير الأصل

ويستـشف  : "وثمة زعم بأن هذا التفريع هو استمداد للموروث الديني، يقول عيسى برهومة        
. من هذا التقسيم خفايا تتجاوز حدود اللغة، لتمتد في سندها إلى بدء التكـوين وبـاكورة الخلـق                 

التي اتكأت عليها الأجيال للتعاطي مع الجنسين ليست منفصلة عن قصة خلـق             ) الة والفرعية فالأص(
                 ـدتعاء من ضلعه، فهذه القصة وما أسبغ عليها من تحويرات أسطورية وتوراتيـة تآدم، واشتقاق حو

؛ ولكـن   )٤("المرجع المؤسس لأدوار الجنسين في الحياة منذ طفولة البشرية حتى عصر الانفجار المعرفي            
كيف تكون كذلك وهي قصة متأخرة في حياة الإنسانية، فالتقسيم الاجتماعي سابق عليها، أملتـه               
الظروف الحيوية التي عاشها الإنسان متنقلاً من الصيد إلى الفلاحة، وأما العربية فلغة قوم وثنـيين أو                 

ولـيس مـرد التأصـيل      . ويةدهريين لم يعرفوا هذه الفكرة عن الخلق إلا بعد معرفتهم الأديان السما           

                              
 .٢٢: ١ سيبويه، الكتاب )١(
 .٢٤٢-٢٤١: ٣ سيبويه، الكتاب )٢(
القاهرة، / وزارة الثقافة (رمضان عبدالتواب وصلاح الدين الهادي      : أبوالعباس محمد بن يزيد المبرد، المذكر والمؤنث، تحقيق       )٣(

 . ١٠٨ص) م١٩٧٠
 .٧٣-٧٢ عيسى برهومة، اللغة والجنس، )٤(



  ١١

وكون الأصل والفـرع    . )١(والتفريع إلى النحويين أنفسهم متأثرين بأحكام شرعية بل إلى اللغة نفسها          
هو ما رجحه عيسى الشريوفي ورآه أكثر الآليات عمليـة  ) مجرد/موسوم(مبنيا على معطيات تصريفية   

غة قد لا تطّرد فيها المتقابلات فثمـة مـذكر لا           وفعالية لتصنيف المادة اللغوية على أنه نبه إلى أن الل         
وهذا أمر منطقي منذ أن كانت الأشياء غير مبنية على الثنائيـة            . )٢(مؤنث له وثمة مؤنث لا مذكر له      

التقابلية، ولئن شاع التقابل في الصفات على نحو واضح فإا قد تتخلف حين يستبد المذكر بصفات                
  .الأسماء والصفات ما هو مشترك بين الذكر والأنثىويستبد المؤنث بصفات وحين نجد من 

  تغليب المذكر -٤/١: ١
واعتمادا على أمر التأصيل والتفريع الذي ذكرناه فإنه إذا جاء اللفظ دالا على جمع فيه ذكـور    
وإناث فإنه يصار إلى تغليب المذكر على المؤنث؛ لأنه يتعذر من حيث التركيب التعبير عنهما معـا،                 

هذا حادي عشر إذا كن عشر نسوة :وتقول : "قال سيبويه. ستعمال للأصل اللفظي وهو المذكروهو ا
خامس خمسة إذا كن أربع نسوة فـيهن        : ومثل ذلك قولك  . معهن رجل؛ لأن المذكر يغلب المؤنث     

. )٣("هو خامس أربع إذا أردت أنه صير أربع نسوة خمسة         : وتقول. هو تمام خمسة  : رجل، كأنك قلت  
محمول على الليالي "نى من هذا الحكم العام الأيام والليالي إذ تغلب الليالي على الأيام،لأن التأريخ     ويستث

   .)٤("دون الأيام، وإن كان مع كل ليلة يوم، واليوم مذكر، والليلة مؤنثة، فغلبت الليلة على اليوم
  والمؤنثذكر أنماط صفات الم -٥: ١

  : لصفات الذكر والأنثى يمكن أن نجملها في الآتيأنماطٌ ثمة بتأمل الاستعمال اللغوي نجد أنْ
  .قادمة/ قادم: متفرعة منها بعلامة التاءصفة للذكر تقابلها صفة -١

                              
شيدة عبد الحميد اللقاني القول بأصالة المذكر وفرعية المؤنث إلى النحويين العرب لا العربية نفسها وأم تأثروا في                  نسبت ر )١(

مقولتهم بالأحكام الشرعية غافلة عن أن هذه الظاهرة سابقة على ظهور الإسلام، وذهبت إلى أن المذكر أصل والمؤنـث                   
وهذا احتجاج لا ينتـهي  ". كل مذكر في اللغة العربية مذكرا في باقي اللغاتلو كان المذكر أصلاً لكان     "أصل محتجة بأنه    

 وذهب عبداالله الغذامي في     .٤٣-٣٩ص )م١٩٩٠الاسكندرية،  /دار المعرفة الجامعية  (التأنيث في العربية    : انظر. منه العجب 
 احتلال الرجل لعالم اللغـة وتحـول        إلى أن فحولة اللغة حق للرجل وأن اللغة أنثى حتى ضاعت بعد           ) المرأة واللغة (كتابه  

وقد ناقشه حمزة المزيني في ثلاثة مقالات نشرت في صحيفة الرياض ثم في الجزء الثاني مـن   . الأصل الأنثوي ليكون ذكوريا   
كتابه مراجعات لسانية وكان موفقًا في مناقشته، وإن كنا نخالفه في بعض التفصيلات، فبين أن فكرة الأصل والفـرع في                    

 . يل النحوي فكرة عامة تتعدى الجنس إلى العددالتحل
 .٤٢الشريوفي، المؤنث اازي ومشكلات التقعيد، )٢(
 .٣/٥٦١سيبويه، الكتاب )٣(
القـاهرة،  / ، دار الـسلام ١ط(منصور علي محمد عبدالسميع : عمر بن عيسى بن إسماعيل الهرمي، المحرر في النحو، تحقيق   )٤(

 .٣٦٣: ١) م٢٠٠٩



١٢ وأحكامه ماهيتهالمذكر والمؤنث 

 / أبـيض  .غـضبى / غضبان: صفة للذكر تقابلها صفة للأنثى مختلفة في بنيتها وفيها علامة تأنيث          -٢
   .الكبرى/  الأكبربيضاء،

  .ثىصفة للذكر لا تقابلها صفة للأن-٣
  .صفة للأنثى لا تقابلها صفة للذكر-٤
  .صفات مشتركة بين الجنسين منها صفات مذكرة ومنها مؤنثة-٥

 فهما مشهوران لا نجد حاجة إلى تفصيل القول فيهما، وسيأتي الكلام عن             وأما النمطان الأول والثاني   
  .ثلاثة الأنماط الأخيرة

  صفات الذكور -٥/١: ١
نشاط خاص موكل م ومـن       ووهاط الذكور في اتمع     من الصفات ما هو تعبير عن نش      

 هذا النشاط الذكوري أنثى لم يغير       ت زاول فإن صادف أنْ  أجل ذلك عبرت اللغة عنه بصيغة التذكير        
أميرنا امرأة، ووصي بني فلان امـرأة،       : قالوا"قال المفضل بن سلمة     من أجلها اللفظ لأنه أمر طارئ       

 شاهد ومؤذن، فلم يدخلوا في شيء من هـذا الهـاء، ولـيس               امرأة، وكذلك  ووكيل فلان ورسوله  
حملهم على ذلك أن هذا الوصف إنما يكون في الرجال دون النساء؛ فلمـا              بمصروف عن جهته؛ وإنما     

 )٢(ونقول فلانة أستاذ في الجامعة وعـضو      . )١("احتاجوا إليه في النساء أجروه على الأكثر من موضعيه        
 ولكن ذلك ليس بلازم اليوم لكثرة مزاولة النساء له فلا           .الامتحاناتفي هيئة التدريس ورئيس للجنة      

 وربما جاء في الـشعر     : " للذكور فيه وقد تقدم في التراث ما يشير إلى ذلك، قال الفراء            خصوصية بعد
  :بالهاء، قال عبداالله بن همام السلولي
  ينانِمؤةَ ميرنا أمعبايد       لَنهِ بِ أوبرةَوا بِ جاءُولَفَ
  )٣(".، إذا أفردا وأوردا بذلك الوصف)وكيلة(و )وصية(لوليس خطأ أن تقو

  صفات الإناث -٥/٢: ١
الصفات ما هـو    من  و الاجتماعية فكان لها     للنساء أحوال خاصة اقتضتها طبيعتها الحيوية أ      

لا يعد فرعيـا     الخاص    والمؤنث ذا المعنى   ،اكتسب معنى خاصا  خاص ا فنقل لها من ألفاظ اللغة ما         
ن وم. ؛ ولذلك جاء بلا علامة دالة على المؤنث حتى لا يتوهم فرعيته على المذكر             فات الذكور على ص 

  : هذه الصفات

                              
 .٥٠سلمة، مختصر المذكر والمؤنث،  المفضل بن )١(
 ).عضو(المعجم الوسيط، : عضوة، انظر:  أجاز مجمع اللغة العربية أن نقول)٢(
 .٦١ الفراء، المذكر والمؤنث، )٣(



  ١٣

  
  بالأنثىالمعنى الخاص  العامالمعنى الأصلي الصفة
خرجت إلى بيت أهلها قبل طلاقها فهي جامح فهو جامحجمح الفرس غلب صاحبه حجام 
سال الدم من رحمها فهي حائض ض السيل وفاض فهو حائضحا ضحائ 
فهو حائل لحائ حالت الناقة حمل عليه حولا ولم تلقح فهي حائل حال عليه الحول مر 
حاد أي حجز ومنع فهو حاد حد ت المرأة امتنعت من الزينة لوفاة زوجها فهي حادحد 

 لها لموت زوجها فهي راجعرجعت المرأة إلى أه رجع عن الأمر فهو راجع عراجِ
طلّق الرجل زوجته فهي طالق طلق الرجل يده في المال فهو طالق قطال 
طهرت المرأة من حيضها فهي طاهر طهر الشيء فهو طاهر رطاه 
 عركت الجارية أي حاضت عرك أي دلك فهو عارك كعارِ
ل الرجل من العمل فهو عاطل  لعاطفهي  عط عاطلعطلت المرأة من الحلي 
 فركت المرأة زوجها كرهته فهي فارك فرك السنبلة بيده دلكها فهو فارك كفارِ
 قرحت الناقة أي استبان حملها فهي قارح قرح الحافر كملت أسنانه فهو قارح حقارِ
نتقت المرأة كثر ولدها فهي ناتق نتق الشيء زعزعه فهو ناتق قنات 
رأة استعصت على زوجها فهي ناشزنشزت الم نشز الشيء ارتفع فهو ناشز زناش 
ض فهو ناهد دناه د الرجل إلى العدو  دثدي الجارية أشرف فهي ناهد 
وضعت الحامل ولدها فهي واضع الشيء فهو واضعالرجل وضع  عواض 

   
  الصفات المشتركة بين الذكور والإناث -٥/٣: ١

 جنسه؛ ولكن الاستعمال اللغـوي لم       الأصل في الصفة أن تكون معبرة عن موصوفها فتطابقه في         
يطرد فيه هذا؛ إذ من الصفات ما هو مذكر قد استعمل للذكور والإناث، ومنها ما هو مؤنث قـد                   

 -١٨ [﴾الـسماءُ منفَطـر بِـه     ﴿وزعم الخليل رحمه االله أن      : "قال سيبويه   . استعمل للأنثى والذكر  
على أن هذا الاتـصاف     . )١("للتي ا الرضاع  ) مرضع: (وكقولك. للقطاة) معضل: (كقولك] المزمل

                              
 .٤٧: ٢ سيبويه، الكتاب، )١(



١٤ وأحكامه ماهيتهالمذكر والمؤنث 

وأما المنفطرة فيجيء على    :"مقصود به الثبات لا مزاولة الفعل ولذلك يروي سيبويه عن أستاذه قوله             
.)١("العمل، كقولك منشقة، وكقولك مرضعة للتي ترضع

  
ما إنما وقعتا في الكـلام علـى        وزعم الخليل أن فَعولاً ومفْعالاً إنما امتنعتا من الهاء لأ         : "وقال سيبويه 

ومما جاء مؤنثًا صفة تقـع للمـذكر     ...التذكير، ولكنه يوصف به المؤنث، كما يوصف بعدل وبرضا        
.)٢("هذا غلام يفَعة، وجارية يفَعة، وهذا رجل ربعة، وامرأة ربعة: والمؤنث

  
  :قال أبو الصلت الثقفي: "ومن شواهد ذلك ما يسوقه ابن الشجري قال

شلالااحم كنا مدانَ دارأْسِ غُمقًا       في رفترم اجالت كلَينِيئًا عه بر  
يستوي فيه الذكور والإناث كاستوائها     ) مفْعال(جاء محلال بلفظ التذكير لأن ما جاء على         

   .)٣("امرأة صبور وشكور: امرأة مذكار ومئناث، كما قالوا: ، قالوا)فَعول(في 
  :صة التي ننتهي إليها أن الصفات المشتركة بين الذكور والإناث هيوالخلا

  .امرأة علاّمة/ رجل علاّمة: تقولعلاّمة، : مثل) فَعالة(ما جاء على بناء -١
  .امرأة مفضال/ رجل مفضال: تقولفضال، م:لمث، )مفْعال(ما جاء على بناء -٢
  .امرأة معطير/ جل معطيرر: تقول عطير،م: مثل، )مفْعيل(ما جاء على بناء -٣
 ـ : ، تقول )صبور:(، نحو )٤(كر الموصوف  وذُ  فاعل إن كان بمعنى  ) فَعول(بناء-٤ رجل صامـرأة  / ورب

  .صبور
امـرأة  / رجل جـريح :، تقول )ريحج:(، نحو )٥(كر الموصوف إن كان بمعنى مفعول وذُ     )فَعيل(بناء  -٥

  .جريح
  .امرأة عدل/ رجل عدل: تقول.  نوح،كرمعدل،صوم،رضا،: المصادر الموصوف ا، مثل-٦
، ، قـزم  رسول، صديق، ضيف، طفل   خيار،جنب،بور،جلْد،:  مثل صفات متعددة سمعت مشتركة   -٧

  .نجس
  
  

                              
 .٤٧: ٢سيبويه، الكتاب، )١(
 .٢٣٧: ٣سيبويه، الكتاب، )٢(
 .٢٤٨: ١ابن الشجري، الأمالي الشجرية، شجري )٣(
قابلت الصبورة، وإن كان بمعنى مفعول جاء المؤنث بالتاء هذه الناقة حلوبة، أي             : فإن حذف الموصوف كان للمؤنث بالتاء     )٤(

 .محلوبة
 .انقذت الجريحة، وإن كان بمعنى فاعل جاء المؤنث بالتاء هذه زهرة جميلة: فإن حذف الموصوف كان للمؤنث بالتاء)٥(



  ١٥

  ما يذكّر ويؤنث -٦: ١
 ولكنـه   ،ر ويؤنث  يذكّ ذكيرا وتأنيثًا كان منه ما    ولما كانت اللغة لا تطرد فيها المتقابلات ت       

  : فمنها، أبوابا عقد لها الأنباريعلى أنواع
فهي الكوكب  ) الأرض(، مثال ذلك    )ما يذكر ويؤنث باتفاق من لفظه واختلاف من معناه        باب  (-١

           عدة، والزكمة، وكـل هـذا      الذي نعيش عليه، وهي ما يوالي الأرض من حافر الدابة، والأرض الر
   .)٢(ن المصدر مذكر، وهو مذكر لأ)١( مؤنث، ولكن إذا أكلت الأرضة شيئًا فقد أرِضته أرضا

ك لْالفُمثال ذلك    .)٣()ما يكون للمذكر والمؤنث والجمع بلفظ واحد ومعناه في ذلك مختلف          باب  (-٢
  .)٤("ذهب إلى معنى السفينةفمن ذكّر الفلك ذهب إلى معنى المركب، ومن أنث "

ذا يعني أنه    وه  إنما هو راجع إلى كونه من المشترك اللفظي        )١( في   ويمكن أن نتبين أن الاشتراك    
تأويـل،  ى و فمرده إلى ما قام في نفس المتكلم من معن        ) ٢(وأما في    .لا اشتراك على صعيد الاستعمال    

  .)٥(بمقاصد المتكلمين وهذا ما دعاه الشريوفي 
ديق، والرسول،  الص: مثلهو .)٦()باب ما يكون للمذكر والمؤنث والجمع باتفاق من لفظه ومعناه         (-٣

 وهذه  .وفرطقزم ونجَس   وعدل وحمد وخيار،     وكرم، و  العود،البور، والزور، و  فل، و والضيف، والطِّ 
كما يلاحظ ألفاظ منها صفات مذكرة استعملت للمؤنث ومنها مصادر نقلت للوصفية فبقيت على              

  .حالها من التذكير لأا مصادر
هي مؤنثـة في قـول أهـل        : قال الفراء . قنالع: من ذلك "،  )باب ما يذكّر من الإنسان ويؤنث     (-٤

، ويحقرونـه   نـق هـذا ع  : وغيرهم يقولون : قال. ثلاث أعناق، ويصغروا عنيقة   : الحجاز، يقولون 

                              
/ ، الدار الوطنية للتوزيع والإعلان    ١ط(طارق عبد عون الجنابي   : لأنباري، المذكر والمؤنث، تحقيق   أبوبكر محمد بن القاسم ا    )١(

 ١٨٧ص) م١٩٧٨بغداد،
فهو قد يذكر وقد يؤنث، وتذكيره رعاية لمعناه وتأنيثه رعاية          ) مساعدة، تقوى، بغضاء  (من المصادر ما ختم بعلامة تأنيث       )٢(

 .للفظه
 .٢٢٥الأنباري، ص)٣(
 ﴾﴿فَأَنجيناه ومـن معـه فـي الْفُلْـك الْمـشحون          : ويستعمل الفلك للمفرد والجمع،قال تعالى    .  ٢٢٨ي، ص   الأنبار)٤(

 ) ١٤من الآية: النحل (﴾﴿وترى الْفُلْك مواخر فيه: وقوله تعالى) ١١٩:الشعراء(
 .٣٩الشريوفي، المؤنث اازي ومشكلات التقعيد، )٥(
 .٢٣٤لأنباري صا)٦(



١٦ وأحكامه ماهيتهالمذكر والمؤنث 

مرد هذا الاشتراك إلى الاختلاف اللهجي فليس ثمة اشـتراك علـى             و  .)١("هذا عنيق طويل  : فيقولون
  . المستوى الاستعمالي للمتكلمين من اللهجتين

السلطان، والسلّم، والـسكين، والطـست،      : مثله و .)٢()ؤنث من سائر الأشياء   باب ما يذكّر وي   (-٥
  .الهدى والسرىالمُلك، والسبيل، والعنكبوت، ووالقدر، و

: مثـل  )لفظه ومعنـاه   من وباتفاق ،معناهواختلاف من    هلفظمن  باب ما يذكر ويؤنث باتفاق      (-٦
فمذكر، واليـسار    مؤنثة، أما جمع نواة      إليهاب  ه وكذلك المكان المنوي الذ    ،النوى فبمعنى البعد مؤنثة   

   .)٣(من الغنى مذكر وبمعنى الشمال مؤنثة
فيها إما إلى كوا مشتركًا     الاشتراك   نرى أنّ مرد  ) ٦-١الواردة في   (وعند تأمل هذه الألفاظ     

تراك علـى   فلا يكون في الحقيقة ثمة اش      ،إلى اختلاف الاستعمال في البيئات اللغوية المختلفة      لفظيا وإما   
ثت الاستعمالات اللهجية   ، ولكن اللغة الفصيحة المشتركة ورِ     د الاستعمال ما لم تتداخل اللغات     صعي

 ولا يرد       ا ما لم تشتهر إحداهما وتخرى فيكون الاختيار الجمعي هو الفيـصل في        الأنسى   بعضها بعض
دة سـواء في التـذكير      الاستعمال، ونجد في القرآن شواهد على اختلاف الاستعمال للظاهرة الواح         

 ـ يحيرا  مم اوسوعي جمعا م  الألفاظَ اللغويين   جمع، وربما كان    )٥( أو في الفك والإدغام    )٤(والتأنيث  ي متلق
ما يؤنث ويذكر   و ما يذكر ويؤنث بسبب من اختلاف اللهجات         وكان ينبغي الفصل بين    .اللغة اليوم 

  .بسبب كونه مشتركًا لفظيا
لى الدراسة المفصلة التي أنجزها عصام نور الدين في أحد كتب ثلاثـة             وينبغي لنا هنا أن نشير إ     

موضـوع  ) المذكر والمؤنث اازيـان   : مصطلح المحايد (، تناول المؤلف في كتاب      والمؤنثعن المذكر   
 إلى عد ارد مـن علامـة        ل وما .المشترك فدرس في الباب الأول أعضاء الإنسان تذكيرها وتأنيثها        

لم يـسمع    مؤنث   كلُّ  يذكّر وأ أن يؤنث ، بل جوز    )العين( وإن كان تأنيثه أشهر مثل       نيث مذكّرا التأ

                              
 .٢٩٢الأنباري ص)١(
 .٣٠٩الأنباري ص)٢(
 .٤٣٤-٤٣٣الأنباري ص )٣(
ثُم استوى إِلَـى    ﴿، وقوله تعالى    ]الحج-٦٥ [﴾وردت السماء مؤنثًا في قوله تعالى ﴿ويمسِك السماءَ أَنْ تقَع علَى الأَرضِ           )٤(

ولا ] المزمـل -١٨ [﴾السماءُ منفَطر بِه كَانَ وعده مفْعولاً     ﴿، ومذكرا في قوله تعالى      ]فصلت-١١ [﴾السماءِ وهي دخانٌ  
 .٤٧: ٢انظر الكتاب، . يعد سيبويه السماء مذكرا هنا لأن منفطر مما يوصف به المؤنث

وبالفك على لغـة    ] الحشر-٤ [﴾ورد اللفظ بالإدغام على لغة تميم في قوله تعالى﴿ ومن يشاق اللَّه فَإِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ               )٥(
-١١٥ [﴾الحجاز في قوله تعالى  ﴿ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين نولِّه ما تولَّى                    

 ]النساء



  ١٧

وينتهي  .)٢("الهاءفيه  المؤنث إذا لم تكن     العرب تجترئ على تذكير     ":  استنادا إلى مقولة الفراء    )١(تذكيره
          ا مميز التأنيث هي مذكر إلى أن كل كلمة لم يتصل، لتأنيث بما وصف    ويمكن أن يتصل مميز ا     ،ا لغوي

ودعوة الباحث جريئة وجديرة بالتطوير والمتابعة ولكن يجب أن ندرك           .)٣(رة مذكّ ألفاظبه المؤنث من    
 وليس من المقبـول     .كانت لهم تخيرام   عبر العصور     فالمستعملون اللغةَ  ؛لهيئة الاجتماعية سطوا  أن ل 

      بعض الألفاظ المشهورة بتأنيثها مذكر ا االيوم عدمثل الشمس والعـين والـدار        تاء تأنيث  بلا  لأ ،
، ويمكن لعمل إحصائي أن يبين اطراد الاستعمال اللغوي، ولا بأس أن يكون للغة اليوم   والأرض والنار 

   .إن كان في ذلك دعم لاستعمال اللغة وانتشارهامن المواضعات ما يخالف لغة الأمس 
  تغليب الأصل في المشترك بين المذكر والمؤنث-١:٦/١

ثير هذا المشترك الذي أصله التذكير أو التأنيث مشكلة التعبير عن العدد إذ ليس العدد مما هو                 وي
فإذا جئت بالأسماء التي تبين ا العدة       "مشترك بين المذكر والمؤنث، ومن أجل ذلك لابد من التغليب           

ور، وله ثلاث له ثلاث شياه ذك  : وذلك قولك . أجريت الباب على التأنيث في التثليث إلى تسع عشرة        
 وقعت على المذكر، كما أنـك       صل؛ لأن الشاء أصله التأنيث وإن     من الشاء، فأجريت ذلك على الأ     

  .هذه غنم ذكور، فالغنم مؤنثة وقد تقع على المذكر: تقول
﴾هذَا رحمةٌ من ربـي    ﴿قولك هذا شاة بمنـزلة قوله تعالى     : وقول الخليل 

 
 ]الكهـف -٩٨ [

ل ذكور وخمس من الغنم ذكور؛ من قبل أن الإبل والغنم اسمان مؤنثان كما              له خمس من الإب   : وتقول
أنّ ما فيه الهاء مؤنث الأصل وإن وقع على المذكر، فلما كان الإبل والغنم كذلك جاء تثليثهما على                  

        ر عليه مذكّر للجميع فالتثليث        التأنيث؛ لأنك إنما أردت التثليث من اسم مؤنث بمنزلة قدم، ولم يكس
فهذا يوضح لك وإن كان لا يتكلم به، كما         . هذه ثلاث غنم  :  كتثليث ما فيه الهاء، كأنك قلت      منه
له : وتقول. له ثلاث من البط؛ لأنك تصيره إلى بطة       : وتقول .ثلثمائة فتدع الهاء لأن المائة أنثى     : تقول

فمـن  . التفسيرثلاثة ذكور من الإبل؛ لأنك لم تجئ بشيء من التأنيث، وإنما ثلثت المذكر ثم جئت ب               
ثلاثة أشـخص  : وتقول .الإبل لا تذهب الهاء كما أن قولك ذكور بعد قولك من الإبل لا تثبت الهاء       

  . ؛ لأن العين مؤنثةومثل ذلك ثلاث أعين وإن كانوا رجالاً. وإن عنيت نساء؛ لأن الشخص اسم ذكر

                              
 .٦٥عصام نور الدين، مصطلح المحايد، ص )١(
 .٨١ والمؤنث، صالفراء، المذكر)٢(
 . ١٧٧-١٧٦عصام نور الدين، مصطلح المحايد، ص )٣(
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س واحـد فـلا يـدخلون       نف:  ترى أم يقولون   ألا. أنفس؛ لأن النفس عندهم إنسان    ثلاثة  : وقالوا
 صفة فكأنه لفظ بمذكر ثم وصفه ولم        ابات؛ وهو قبيح، وذلك أن النسابة     ثلاثة نس : وتقول". )١("الهاء

ثلاثة رجـال   : يجعل الصفة تقوى قوة الاسم، فإنما تجيء كأنك لفظت بالمذكر ثم وصفته كأنك قلت             
ندهم صفة، وإنما هي من دببـت،       ثلاثة دواب إذا أردت المذكر؛ لأن أصل الدابة ع        : وتقول .نسابات

فأجروها على الأصل وإن كان لا يتكلم ا إلا كما يتكلم بالأسماء، كما أنّ أبطح صفة واسـتعمل                  
ثلاث أفراس إذا أردت المذكر؛ لأن الفرس قد ألزموه التأنيـث وصـار في              : وتقول .استعمال الأسماء 

  . )٢("، كما أن النفس في المذكر أكثركلامهم للمؤنث أكثر منه للمذكر، حتى صار بمنـزلة القدم
  مخالفة الأصل-٦/٢: ١

لمؤنث على الأنثى؛ ولكن اللغة     اأن يطلق   والأصل الذي نقصده أن يطلق المذكر على الذكر و        
 .يراعون المعـنى  أو  ؛ إذ هم قد يراعون اللفظ       المقرر لاتساع أهلها في استعمالها    قد تخالف هذا الأصل     

 عن الخليل إا مثل التاء اللازمة في        يا أبة بقوله نقلاً   : اء في أب عند النداء    فسر سيبويه علة دخول الت    في
ودخلت التاء المذكر لأن المذكر     . وهي مختصة بالنداء لكثرته   . ة وخالة والدليل الوقف عليها بالهاء     عم

ر وقد يجعل الاسم المؤنث للذكر والاسم المذك      . يوصف به المؤنث وكذلك المؤنث يوصف به المذكر       
  . )٣(رجل ربعة، وثلاثة أنفس، وما رأيت عينا: للأنثى، مثل

  مراعاة اللفظ-أ
قد يطلق المذكر على الأنثى فيراعى ما هو عليه من تذكير اللفظ، مثال ذلك ما أورد سيبويه                 

وكذلك يطلق المؤنث على    . ثلاثة أشخص وإن عنيت نساء؛ لأن الشخص اسم ذكر        : من أنك تقول  
  . )٤(؛ لأن العين مؤنثةثلاث أعين وإن كانوا رجالاً :، مثلالذكر فيراعى تأنيثه

  مراعاة المعنى-ب
ر اللفظ، من ذلك ما يسوقه سيبويه عن يونس أنّ رؤبـة            قد يراعى المعنى فيؤنث ما هو مذكّ      

ثلاث : ثلاث أعين للعين من الناس، وكما قالوا      : ، على تأنيث النفس، كما يقال     )٥(ثلاث أنفس : قال
  . )٦(اءأشخص في النس

                              
 ٥٦٢-٥٦١: ٣ ،سيبويه، الكتاب)١(
 ٥٦٣-٥٦٢: ٣ ،سيبويه، الكتاب)٢(
 ٢١٢: ٢ ،سيبويه، الكتاب)٣(
 .٥٦٢-٥٦١: ٣سيبويه، الكتاب، )٤(
 .أي من الرجال)٥(
 .٥٦٥: ٣سيبويه، الكتاب،  )٦(



  ١٩

  :ويسوق سيبويه جملة من الشواهد على هذه الظاهرة منها قول رجل من بني كلاب
وا هإنَّ كلابذه عرشطُنٍ       وأَ أَبرِنب تيءٌ منقَبائ رِها الْلشع  

  :وقول الحطيئة. )١(فأنث أبطنا إذ كان معناها القبائل
  ياليى علَ عمانُ الز جاردقَ       لَدو ذَلاثُثَ وسٍفُ أنةُثلاثَ

ربيعةأبي ر بن وقال عم:  
صفكان ننونَ مكُيري د نقأت ي       ثَتخلاثُ شبان ووصٍ كاعرصعم  

  .)٢(فأنث الشخص إذ كان في معنى أنثى
   مراعاة تأويله-ج

 أمـر سـياقي     قد يكون التذكير أو التأنيث على خلاف الوضع والاستعمال المطّرد؛ بل هو           
وهو يختلف عن سابقه بأنه     عارض روعي فيه تأويل المؤنث بلفظ مذكر أو تأويل المذكر بلفظ مؤنث،             

  :من ذلك قول الشاعرو.  ليس المعنى المقابل للفظ بل هو معنى لفظ آخر يرادفه
     ـورفِّيها الْمعي ارالد رِفعَـلْ ت  ه

 ـ    مهالْم جاجالْعا وموي نجالدوور 
 حٍ فيه ذَيـلٌ مـسفُور    ـلكُلِّ رِي 

  
  .)٣(لأن الدار مكان، فحمله على ذلك) فيه(فقال 

  :قال أبو علي ومثله في الحمل على المعنى قول الأعشى أيضا: "وقال ابن الشجري
قَلمٍوو كانوا هالْم منفدينش       هرابقَم لَبإن هافاد  

عضوا في المعنى، وهـذا      حيث كان    )٤("الكف"لخمر في المعنى، كما ذكّر      اأنث الشراب، حيث كان     
  .)٥("النحو كثير

                              
 .طن وهو مذكر، والعدد في موافقته أو مخالفته معدودة حسب الواحد لا الجمعوالأصل عشرة أبطن؛ لأن الواحد ب)١(
 .٥٦٦-٥٦٥: ٣سيبويه، الكتاب،  )٢(
أبـوبكر الأنبـاري، المـذكر      : انظر. بأنه أراد السقف  ) السماء(وعليه حمل يونس تذكير     . ١٨٠: ٢سيبويه، الكتاب،     )٣(

 .٣٨٤والمؤنث، 
  :أي في قول الأعشى)٤(

 كم أسيفًا كأنما       يضم إلى كَشحيه كَفا مخضباأرى رجلا من
أحدهما أن يكـون    : قولان) قبل إنفادها :(وفي تأنيث الضمير من قوله    : "وقال. ٢٤٣: ١، الأمالي الشجرية،    ابن الشجري )٥(

لأن ذكر الشراب وإنفاده دليل على نفاد       ] النحل-٦١[} ما ترك علَيها من دابة    {أراد قبل إنفاد عقولهم، فيكون من باب        
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  مراعاة تشخيصه-د 
قد يعامل غير العاقل معاملة العاقل في السياق حين ينسب له من الأفعال ما هو من شأن العاقل                  

 ،]الانبيـاء -٣٣ [﴾ك يسبحونَ كُلٌّ في فَلَ  ﴿ وأما":ولذلك يعامل معاملته تذكيرا وتأنيثًا، قال سيبويه      
﴿  يناجِدي سل مهتأَييوسف-٤[﴾ر[ ا ال  ﴿، وها أَيي  كُمناكسلُوا مخلُ ادمن﴾]النمل-١٨[

 
فزعم أنـه   

          زلة ما يعقل ويسمع، لما ذكرهم بالسجود، وصار النمل بتلك المنزلة حين حدثت عنه كما تحـدث   بمن
: لأا جعلت في طاعتها وفي أنه لا ينبغي لأحد أن يقـول           ) سبحونفي فلك ي  (وكذلك  . عن الأناسي 

١("ويبصر الأمور. زلة من يعقل من المخلوقينمطرنا بنوء كذا، ولا ينبغي لأحد أن يعبد شيئًا منها بمن(.  
  )التأنيث الحكمي(مراعاة ما أضيف إليه -ه

ضافته إلى مؤنث وقد يعامل المؤنث      من الألفاظ ما هو مذكر ولكنه قد يعامل معاملة المؤنث لإ                 
 بعض  )٢(لْتقطْهت﴿ :معاملة المذكر لإضافته إلى مذكر، من ذلك ما استشهد به سيبويه وهو قوله تعالى             

   ينلفَاع متإِنْ كُن ةاريوربما قالوا في بعض الكلام: "ويضرب أمثلة أخرى في قوله     .]يوسف-١٠[﴾الس :
ا أنث البعض لأنه أضافه إلى مؤنث هو منه، ولو لم يكن منه لم يؤنثه، لأنه                ذهبت بعض أصابعه، وإنم   

  .ذهبت عبد أمك، لم يحسن: لو قال
  :ومما جاء مثله في الشعر قول الشاعر، الأعشى

وتشرقَالْ بِقالَّلِو ي قَذذَ أَدعتكَه       رِقَما شتص دقَ الْرناة منمِ الد  
  :ومثله قول جرير. من مؤنثلأن صدر القناة 

إذا بعضالس نينت عنا      كَرفَقَتفَى الأي قْتامأبي الْد ييمِت  
  :ومثله قول جرير أيضا. ههنا سنون) بعض(لأن 

  عشخ الْبالُ والجينة المدور        ستعواض ترِيب الزربى خما أتلَ
  :ومثله قول ذي الرمة
مشيكَن ما اهتزرِت ماحت فَّسهأَ   ت    عاليها مرياحِ الرالن مِواس  

  

                                                                                     
لأن "والقول الآخر الذي ذكره أبو علي قول مؤرج السدوسي والمفعول محذوف . وهذا قول الأصمعي. …عقول شاربيه  

 .٢٤٤-٢٤٣: ١الأمالي الشجرية، :انظر". مفعول المصدر يحذف كثيرا
 .٤٧: ٢سيبويه، الكتاب )١(
وقرأ مجاهد وأبورجاء والحسن وقتادة     "اءة؛ قال أبوجعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس        وبالتاء قر ) يلتقطه(في المصحف   )٢(

)طْهقلْتزهير غـازي   : إعراب القرآن، تحقيق  : انظر". بعض السيارة، وهذا محمول على المعنى؛ لأن بعض السيارة سيارة         ) ت
 .٣١٦: ٢.) م١٩٨٠بيروت، / ، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية٢ط(زاهد 



  ٢١

  :وقال العجاج
  يضقْ في نتعريالي أس اللَّولُطُ

اجتمعـت  : اجتمعت أهل اليمامة؛ لأنه يقول في كلامـه       : وسمعنا من العرب من يقول ممن يوثق به       
 في اللفظ إذ جعله في اللفظ لليمامة، فترك اللفظ يكون على ما             اليمامة، يعني أهل اليمامة، فأنث الفعل     

 لأنه ليس بد أمك، أو هذه عبد زينب لم يجز،من ضربت ع: فإن قلت… يكون عليه في سعة الكلام
المضاف لا يكتسب دلالـة      ومعنى ذلك أن     .)١("منها ولا ا، ولا يجوز أن تلفظ ا وأنت تريد العبد          

  .أن يكون جزءًا منه يمكن أن يحذف فيحل المضاف إليه محلهجنس ما أضيف إليه إلا 
  آثار التذكير والتأنيث-٢

 بعض بعلامة أو مواضعة     من بعضهما   لو أن أمر التأنيث والتذكير كان محصورا في تمييز لفظين         
 ـ        امعنى لكان الخطب أيسر ولكن الأمر يمتد إلى تر         ا كيب اللغة التي تتأثر بجنس الاسم تذكيرا أو تأنيثً

  :ينال هذا التأثير جملة من الأمور هيو
  .الإشارة والخطاب-١
  .الضمير العائد إليه-٢
  . تمييز العدد-٣
  .أي تنوينه أو منع تنوينهأو منعه صرفه -٤
  .  إليهمطابقة المسند-٥
  . والخبر والحالالنعتمطابقة -٦
  .والنسب إليه وتصغيره جمعهتثنيته و: القضايا التصريفية-٧

* * *  
  الإشارة والخطاب -١ :٢

بلفظ مختلف عن المفرد ميزت اللغة في الإشارة إلى الأسماء بين الجنسين إذ يشار إلى المذكر 
  أما الجمع فهو مشترك الإشارة،)تان/ذان( وكذلك تثنيتهما)تا/ذا ( المفرداللفظ المشار به إلى المؤنث

ولذلك .  وهذه مرضع، قادم هذا طلحةُتقولوالمعول في ذلك على المعنى لا اللفظ؛  .)أولا(أو ) أولاء(
ا إلا وأنت ولا يكون هذا أبد. هذه الرحمن:  ومما يدلك على أنك حذفت سورة قولهم"قال سيبويه

من العدد ذكر، : الألْف:"وقد تشير إلى اللفظ أو إلى المعنى، قال ابن التستري .)٢("سورة الرحمن: تريد

                              
 ٥٤-٥١: ١ سيبويه، الكتاب  )١(
 ٢٥٧-٢٥٦: ٣ سيبويه، الكتاب )٢(
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الدراهم لا الألف، ولو كان   هذه ألف درهم، فإنما يعني:فإن رأيت قائلاً يقول. فلايجمع ثلاثة آ
  .)١(" لقيل في جمعه ثلاث آلافاالألف مؤنثً

 فإن كان المشار إليه بعيدا أو غائبا كانت الحاجة إلى ما يدل على ذلك من كاف الخطاب
فحي وتصيا زيد وتلك الصحيفة  ذلك الكتاب تصفح (هي مفتوحة مع المذكر ومكسورة مع المؤنثو

روعيت المطابقة في ربما  فإن كان المخاطب مثنى أو مجموعا )يا هندوتلك الصحيفة ذلك الكتاب 
 م وتلكُ الكتابم، تصفحوا ذلكُما الصحيفة وتلكُما الكتابتصفحا ذلكُ(:  وضمت الكافالخطاب
   .) الصحيفةن وتلكُ الكتابن، وتصفحن ذلكُالصحيفة

بخطاب المذكر كما هو الشائع في استعمال الناس من ذلك كله  كتفىعلى أن من الجائز أن ي
في هذه المواضعِ كلِّها من تذكيرٍ وتأنيث وإفراد وتثنية ) ذلك(وقد يقع لفظُ :"اليوم، قال الشريشي

  .)٢(]"النساء-٩٤[كَذَلك كُنتم من قَبلُ:، قال االله عز وجل وجمعٍ
  الضمير العائد إليه-٢ :٢
الرجـل  (،  وللمذكر والمؤنث المفرد ضمائر مختلفة    . د يكون الضمير عائدا إلى مفرد أو مثنى أو جمع         ق

الـرجلان  : وأما المثنى فالضمير مشترك غير أن المؤنث تصحبه تاء التأنيـث          ) أكرمته، والمرأة أكرمتها  
  :وأما الجمع فأنواع . ذهبتا، والمرأتانذهبا

  :جمع المذكر السالم
قالـت  : يجوز لاو. الزيدون قالوا : ، تقول الواوات المذكر العاقل وأعلامه فتعود عليه       وهو خاص بصف  

  . وفي عود الضمير هذا مراعاة للفظ والدلالة.)٣("لبقاء لفظ المذكر الحقيقي"
  :الملحق بجمع المذكر السالم

 قال قريط بن أنيف     ،مثل أبناء لعدم بقاء واحده    ف )بنون( : وأما المؤنث الملحق بجمع المذكر السالم نحو      
  :العنبري

  يبانا شنِ بلِه ذُن مةيطَقو اللَّني      بلبِ إِحبِتس تم لَن مازِن متن كُولَ

                              
 .٥٨ابن التستري، المذكر والمؤنث، )١(
، أبو حيان،   ٣٤٠: ٢، ابن عصفور، شرح الجمل        ٢٦٩الزجاجي، الجمل    : وانظر .٣٢٦: ١الشريشي، التعليقات الوفية،    )٢(

 .٢٦٥: ١، السيوطي، همع الهوامع ٢٠١ – ٢٠٠: ٣التذييل والتكميل 
 .٣٤٤: ٣الرضي، شرح الكافية، )٣(



  ٢٣

اللفظ مضاف إلى مؤنث والاسم برمته عومـل معاملـة           وأنّ   .مع الفصل جاء  يلاحظ التأنيث   ولكن  
لأن حقـه الجمـع بـالألف       " بالألف والتاء    أرضون فمثل اموع  و وأما سنون،    .المؤنث لأنه قبيلة  

  . )١("فالواو والنون فيه عوض من الألف والتاء…والتاء
  :جمع التكسير

، فإذا اعتبر اللفظ اتصلت بفعله       لفظه أو معناه   باعتبار بطريقتين إما    يعود الضمير إلى جمع العاقل    
 ـ    الرجال قالـت  :  نحو )هي(تاء التأنيث واستتر الضمير      نى اتـصلت بالفعـل واو      ، وإن اعتـبر المع

  .)الرجال قالوا:(الجماعة
فعود الضمير إليه باعتبـارين إمـا        من مذكر ومؤنث      غير العاقل  وجمعالمؤنث العاقل   جمع  أما  

 النساء قالت، والأيـام توالـت، والـدور         ):هي(باعتباره جماعة فتتصل بالفعل التاء ويستتر الضمير      
لكوا جمع غير العاقلين، وقد تقـدم أن        ): "ن النسوة نو(باعتبار المعنى فتتصل بالفعل     إما  و. تجاورت

  .النساء قلن، والأيام توالين، والدور تجاورن: فيقال .)٢("النون موضوع له
  :ما جمع بألف وتاء

وأما المذكر العاقل فإذا اعتـبر      . يأتي على هذا الجمع العاقل المذكر والعاقل المؤنث وغير العاقل         
الطلحات قالت، وإن اعتبر المعنى اتصلت      : نحو) هي(ث واستتر الضمير    اللفظ اتصلت بفعله تاء التأني    

باعتبارين إما باعتباره جماعة فتتصل بالفعـل       وما سوى ذلك    ). الطلحات قالوا ( :بالفعل واو الجماعة  
باعتبـار  إما  و.  تجاورت والعمارات توالت،   والاجتماعات قالت،   الزينبات): هي(التاء ويستتر الضمير  
  .، والعمارات تجاورنينالزينبات قلن، والاجتماعات توال: )نون النسوة(عل المعنى فتتصل بالف

  :اسم الجنس الجمعي
 ومنه غير العاقل ومفـرده      ،) عربي عرب  (ومنه ما يدل على العاقل ومفرده بالياء المشددة         

يث بفعلـه   ، وأما  العاقل فيعود الضمير إليه باعتبارين إما اللفظ فتتصل تاء التأن            ) نخلة نخل  (بالتاء  
:  وإما المعنى فتتصل بالفعـل واو الجماعـة        العرب قالت، : الدال على الجماعة  ) هي(ويستتر الضمير   

 لأنه يـذكر  وأما اسم الجنس لغير العاقل فهو يعامل على لفظه كالمفرد المذكر أو المؤنث  .العرب قالوا 
  :ويؤنث

  ]كالمفرد المذكر[النخل انقعر -                
  ]كالمفرد المؤنث[النخل انقعرت -                

                              
 .٣٤٣: ٣الرضي، شرح الكافية، )١(
 .٣٤٥-٣٤٤: ٣الرضي، شرح الكافية، )٢(



٢٤ وأحكامه ماهيتهالمذكر والمؤنث 

  .)١(النخل انقعرن : العاقللغيرم الجنس معاملة ضمير جمع التكسير يجوز معاملة ضمير اسو
  :اسم الجمع

، قـال   الركب والقـوم والـرهط    : يذكر ويؤنث مثل  وأما العاقل ف  . ومنه العاقل وغير العاقل   
   :الشنفرى

  لِفج مةَحاظَ أُن مبكْ رحِب الصعا       مهأن كَتر ممشاشا ثُ غتبعفَ
  .الركب مضى) / جمع الركب(مضى الركب
  .الركب مضت)/جماعة الركب (مضت الركب

  .)٢( الركب مضوا:وتقول رعاية لكونه عاقلا
  :وأما اسم الجمع لغير العاقل فواجب التأنيث كجمع التكسير لغير العاقل

  .رعت الإبل والغنم والخيل- 
  .لإبل والغنم والخيل رعتا- 

  في الاستعمال الدلالي بين المذكر والمؤنـث،        مشتركة  اللفظ ولكنها   مذكرة  ما هي  كلمومن ال 
: من ذلـك  " مذكرا باعتبار اللفظ وأن يراعى ما يدل عليه اللفظ           ولذلك يمكن أن يعود الضمير إليها     

) مـن ( من شواهد استعمال     )٤(ريويورد ابن الأنبا   .)٣("كلتامن، وما، وأي، وبعض، وكل، وغير، و      
 ﴾يـك ومنهم مـن يـستمعونَ إِلَ  ﴿ :وقوله تعالى  ،]٤٣:يونس[﴾يكومنهم من ينظُر إِلَ   ﴿:قوله تعالى 

  :وقول الفرزدق، ]٤٢:يونس[
تعإنْ فَشعاه دنِتي لا تخنِونكُي      ننلَثْ مم نئْ يا ذبي طَصحبان  

  :ومن أمثلة ذلك 
  

 اللفظ والمعنى إن كان المراد      روعي في الحاضرين من يخالف رأيك
 حدا وإلا فاللفظ فقطوا

 روعي اللفظ في الحاضرات من يخالف رأيك

 روعي المعنى في الحاضرات من تخالف رأيك روعي المعنى  رأيكنفي الحاضرين من يخالفا
 عي المعنىرو الفان رأيكفي الحاضرات من تخ روعي المعنى في الحاضرين من يخالفون رأيك

ن يخالفن رأيك روعي المعنى الف رأيكن تخفي الحاضرين مروعي المعنى في الحاضرات م 

                              
 .٣٤٥: ٣الرضي، شرح الكافية، )١(
 .٣٤٥: ٣الرضي، شرح الكافية، )٢(
 .٦٦٤الأنباري، المذكر والمؤنث، )٣(
 .٦٦٥الأنباري، المذكر والمؤنث، )٤(



  ٢٥

  
وقد فصل الأنبـاري    . ر كان رعاية للفظ وإلا فرعاية للمعنى      والخلاصة أن الفعل إن وحد وذكّ     

  .)١(في أمثلة تلك الألفاظ وشواهدها وهو ما نرى إيراده من الإطالة فليلتمس ثمّ
: قال ابن التستري  ) أفعل( وذلك اسم التفضيل     ومن الاستعمال ما التزم فيه لفظ المذكر الموحد       

ولك أن تنزل ما يكنى     . وأفعل يقع منك على الذكر والأنثى؛ مذكرا في لفظه لا يدخله التأنيث البتة            "
زيد أفضل منك والزيدان أفضل منـك       : به عنه من ذكران وإناث مذكرا على اللفظ وموحدا؛ فتقول         

والهندان أفضل منك والهندات أفضل منك، وأفضلهم قال        والزيدون أفضل منك، وهند أفضل منك،       
أفضلهم : وإن أردت إظهار المعنى فلك أن تقول      .  ولم تجمع ولم تؤنث    نثَوإذا تبعت اللفظ لم ت    . ذلك

  .)٢("قالا، وأفضلهم قالوا، وأفضلهن قالت، وأفضلهن قالتا، وأفضلهن قلن
 الشأن أو القصة، وذلك أن الضمير قد ومما يتصل بأمر الإضمار ما يسمى في العربية بضمير
  : يكون مذكرا أو مؤنثًا، ومن شواهد ذلك قول أبي خراش الهذلي

لَعفُوى أنعلُكُ الْها تومو إنما         نبِلُكِّو الأدننْإِى ولَّ جما ي م٣(يض(  

زم، وذلك لأن مفسره    ه لا إفراد"في شرح التسهيل أن      وجاء   .ضمير القصة ) أا(على أن الضمير في     

ولا . إنه زيد قـائم   : وكذا تذكيره، فتقول  . ؛ وهو مفرد لأنه نسبة الحكم لمحكوم عليه       مضمون الجملة 
والمنقول عن البصريين جواز ذلك لإرادة القصة، وعن الكوفيين المنع ما لم يلـه              . إا زيد قائم  : يجوز

إـا قمـر    : بات، أو مذكر شبيه به مؤنث، نحو      إا جاريتاك ذاهبتان، وإا نساؤك ذاه     : مؤنث، نحو 
فيرجح تأنيثه  ]  الحج -٤٦[﴾فَإِنها لا تعمى الأَبصار   ﴿: :جاريتك، أو فعل بعلامة تأنيث، كقوله تعالى      

باعتبار القصة على تذكيره باعتبار الشأن، فيجوز في هذه المسائل الثلاث التذكير والتأنيـث، لكـن                
 مشاكلة تحسن اللفظ ولا يختلف المعنى بذلك، إذ القصة والـشأن بمعـنى              الراجح التأنيث، لأن فيه   

  .)٤("واحد

                              
 ومـا   ٦٦٤ يحمل الفعل على لفظه فيذكر وعلى معناه فيؤنث من كتاب المذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري،                 انظر باب ما  )١(

 .بعدها
 .٦٢ابن التستري، المذكر والمؤنث، )٢(
 .١٥٨ص) م١٩٦٥القاهرة، / الدار القومية للطباعة والنشر(ديوان الهذليين،)٣(
 .١١٦-١١٥: ١ابن عقيل، المساعد، )٤(



٢٦ وأحكامه ماهيتهالمذكر والمؤنث 

إنه قام هند وإنه    :  مؤنث ذُكِّر وأُنث   )١(إذا جاء بعد اهول   : "وتوقف ثعلب عند الآية السابقة  وقال      
  .  )٢("قامت هند؛ لأن الفعل يؤنث ويذكر

   تمييز العدد-٣ :٢
  :طابقة العدد لمعدوده تذكيرا وتأنيثًا؛ إذ نجد العدد له أربع حالاتمهنا المشكلة 

 إحـدى  عشر رجلاً، وجـاءت      اثنا عشر أو    أحدجاء  : ما يطابق معدوده، وهو الواحد والاثنان     -١
  . عشرة امرأةاثنتاعشرة أو 

ر رجلاً   عش ثلاثةَساءٍ، جاء    ن وثلاثُ  رجالٍ ثلاثةُجاء  ): ٩-٣(ما يخالف معدوده، وهي الأعداد      -٢
  .)٣( وعشرون امرأةًوثلاثٌ وعشرون رجلاً ثلاثةٌ، جاء  عشرةَ امرأةًوثلاثَ

جاء ثلاثةَ   نساء،   وعشر رجال   عشرةُجاء  : ما يخالف معدوده مفردا ويطابقه مركبا، وهو العشرة       -٣
امرأةًعشرةَ رجلاً وثلاثَ عشر .  
جـاء عـشرون رجـلاً      ): ٩٠-٢٠ (محايد يكون معه المذكر والمؤنث سواء، وهو ألفاظ العقود        -٤

  .وعشرون امرأةً
، وكل ما قيل من أقوال تفسر هذه        ولسنا نعلم علة مقنعة لمخالفة ما يخالف من العدد لمعدوده         

  .مرتبة القبول والإقناعإلى الظاهرة لا ترقى 
  أو منعه أي تنوينه أو منع تنوينهصرفه -٤: ٢

لولا هذا الأثر ما كان التأنيـث       و. نث من الصرف  من أبرز آثار التأنيث منع الاسم العلم المؤ       
بل طلقة على الذكور قد تكون مؤنثة ق       فالأسماء الم  .اللفظي بذي قيمة حتى يشار إليه في المدونة النحوية        

مييز بين ما هو    توفي منعها من الصرف منفعة ظاهرة وهي ال       .  ولذلك تستصحب تأنيثها   ؛نقلها للعلمية 
  :ين من الأمثلة التاليةولعل هذا يتب. علم وغير علم

  .سقطت طلحةٌ -١
  .سقطت طلحةُ-٢
  .سقط طلحةُ-٣

                              
 .على ضمير الشأن) اهول(كوفيون مصطلح  يطلق ال)١(
القـاهرة،  / ، دار المعـارف بمـصر     ٣ط(عبدالسلام محمد هارون    :  أبوالعباس أحمد بن يحيى ثعلب، مجالس ثعلب، تحقيق        )٢(

 .١٠٢: ١) م١٩٦٩
يرسـم علـى     وهذا القسم يشكل بعض الإشكال على المتعلمين ولذلك رأيت أن من المفيد في تحويل الأرقام كتابةً أن                   )٣(

 ).مساحة لغوية(الرقمين سهمان يشيران إلى التوافق أو التخالف وقد فصلت هذا في كتابي 



  ٢٧

 لمنعـه    أنه علم مؤنث حقيقي    ٢ ونعلم في رقم   ،أنه الشجرة ) طلحة(نعلم بسبب صرف المؤنث     
منـع مـن     علم لذكر بدليل إسناد الفعل إليه مذكرا و        ٣ ونعلم أنه في رقم      الصرف لعلميته وتأنيثه،  

ع مهم حتى لا يتوهم أنه شجرة لأن الإسناد إلى غير العاقل يصح تـذكير                والمن ،الصرف لتأنيث لفظه  
صرف أعلام الذكور المنقولة من أسماء مؤنثة أنه عدول عـن الأصـل في               والعلة في منع     .الفعل معه 

الأعلام وهو أن يكون علم الذكر مذكرا وعلم الأنثى مؤنثًا ولكن اللغة خالفت هذا القياس فسمت                
اعلم أنّ كلّ مذكّر سميته بمؤنث علـى أربعـة          " :قال سيبويه . سمت الأنثى بالمذكر  الذكر بالمؤنث و  

بالمذكر، وهو شكله والـذي  وذلك أنّ أصل المذكر، عندهم، أن يسمى        . أحرف فصاعدا لم ينصرف   
 فلما عدلوا عنه ما هو له في الأصل، وجاءوا بما لا يلائمه ولم يكن منه فعلوا ذلك به، كمـا                     يلائمه،
عنـاق،  : فمن ذلك . لك بتسميتهم إياه بالمذكر، وتركوا صرفه كما تركوا صرف الأعجمي         فعلوا ذ 
كـذلك  و.  لا يطلق إلا على أنثى     اسم مؤنث فعناق   .)١("قرب، وعقاب، وعنكبوت، وأشباه ذلك    وع

  .على الذكر والأنثى أسماء مؤنثة على الرغم من أا تطلق في أصل وضعها  وعنكبوتعقرب وعقاب
: نساء، قال سـيبويه أعلام وهي في الأصل الذكور  أطلقت على   أعلام  صرف أيضا   من ال ويمنع  

وتقديرها جيعل، لم تصرفه؛ من قبل أنّ هـذه أسمـاء            وإذا سميت رجلا بسعاد أو زينب أو جيأل،       "
تمكنت في المؤنث واختص ا وهي مشتقة، وليس منها ما يقع على شيء مذكر كالرباب والثـواب                 

ياء مذكرة، وليست سعاد وأخواا كذلك، ليست بأسماء للمـذكر، ولكنـها            والدلال، فهذه الأش  
: وكذلك تسميتك رجلا بمثل   . اشتقت فجعلت مختصا ا المؤنث في التسمية، فصارت عندهم كعناق         

عمان؛ لأا ليست بشيء مذكر معروف، ولكنها مشتقة لم تقع إلا علما لمؤنث، وكان الغالب عليها                
هم حيث لم تقع إلا لمؤنث كعناق لا تعرف إلا علما لمؤنث، كما أن هذه مؤنثة                المؤنث، فصارت عند  

  .)٢(" برباب أو دلال صرفته؛ لأنه مذكر معروففإن سميت رجلاً. في الكلام
علام الذكور من الصرف ليس مرهونا بنقلـها مـن          أمنع   يفهم من نص سيبويه السابق أن        و

وإن سميـت   : "قوله، ويوضح هذا    ي على الأسماء المؤنثة معنى    بعلامة بل يسر  الأسماء المؤنثة الموسومة    
لا اسمـه ثـلاث؛ لأن ثلاثًـا        رجلا ثماني لم تصرفه؛ لأن ثماني اسم لمؤنث، كما أنك لا تصرف رج            

   .)٣("كعناق

                              
 .٢٣٦-٢٣٥: ٣سيبويه، الكتاب، )١(
 .٢٣٩: ٣سيبويه، الكتاب، )٢(
 .٢٣٦: ٣سيبويه، الكتاب، )٣(



٢٨ وأحكامه ماهيتهالمذكر والمؤنث 

 العلامـة، قـال     هأن تحذف من  ولما كان المعول على معنى الاسم لا لفظه منع الاسم حتى بعد             
حبير لم تصرفه؛ لأنك لو حقرت الحبارى نفسها     :  حبارى، ثم حقّرته فقلت    ولو سميت رجلاً  ": سيبويه

  .)١("فقلت حبير كنت إنما تعني المؤنث، فالياء إذا ذهبت فإنما هي مؤنثة؛ كعنيق
تي تكاد تتصف بالاطراد ينالها الاستثناء، وذلـك أن اللفـظ           على أن هذه القاعدة الواضحة ال     

مؤنث ولكنه نقل علمـا     " ذراع"لكثرة استعماله للذكور، فالاسم      التذكير   اكتسبالمؤنث معنى ربما    
 عـن ذراع،    ]أي الخليل [وسألته": ، قال سيبويه  للذكور وكثر استعماله فعومل معاملة المذكر فصرف      

ذراع كثر تسميتهم به المذكر، وتمكن في المذكر وصار من أسمائه خاصة عندهم، ومع هذا أنهم      : فقال
 ويمكن أن يـضاف     .)٢("فقد تمكن هذا الاسم في المذكر     . هذا ثوب ذراع  : ذكر فيقولون يصفون به الم  

  .)٣( تذكير ما لم يوسم من المؤنث اازيعلى العرب اجتراءإلى ذلك ما ذكره الفراء من 
 وينقل لـصفة    مذكر) حائض(وقد يستعيد اللفظ تذكيره بعد أن يكون نقل للتأنيث فالصفة           

 ولو كانت موسومة لأوهمـت       وسم لأنه صفة خاصة للمرأة لا يقابلها مذكر        خاصة للمرأة وكان بلا   
 فإنه ينصرف لأنه لا يستصحب      بمقابل مذكر، وإن حدث أن جعلت هذه الصفة الأنثوية علما لمذكر          

علـى    وقد غادر دلالته    وحدها فهو في أصله مذكر وعومل معاملة المؤنث لاتصاف الأنثى به         التأنيث  
واعلم أنك إذا سميت المذكر بصفة المؤنث صرفته، وذلك         " قال سيبويه .  الذكر علما  التأنيث بنقله إلى  

فزعم أنه إنما يصرف هذه الصفات لأا مذكرة وصف ا          . أن تسمي رجلا بحائض أو طامث أو متئم       
رجل نكحة، ورجل ربعة،    :  وذلك نحو قولهم   لا لمذكر المؤنث، كما يوصف المذكر بمؤنث لا يكون إ       

وكـأن المـذكر   . فكأن هذا المؤنث وصف لسلعة أو لعين أو لنفس، وما أشبه هذا    . )٤(أةورجل خج 
هذا شيء حائض ثم وصفت بالمؤنث، كما تقول هذا بكْـر ضـامر، ثم           : وصف لشيء، كأنك قلت   

  .)٥("ناقة ضامر: تقول
يه يفهم من قول سيبو   إذ  ومما يصرف لانخرام شرط التأنيث كون العلم منقولاً من جمع تكسير؛            

أنه إذا سمي بجمع تكسير وإن يكن لمؤنث فالتأنيث الطارئ ليس كتأنيث المفرد لذلك لا يمنع ما سمي                  
، ويستثنى ما جاء على صيغة منتهى       عنق جمع   )نوقع(ـب  كأن تسمي رجلاً   )٦(به  من المذكر الصرف    

                              
 .٢٣٦: ٣سيبويه، الكتاب)١(
 .٢٣٦: ٣سيبويه، الكتاب، )٢(
 .٨١لمؤنث، الفراء، المذكر وا)٣(
 .الرجل الخجأة الكثير اللحم الثقيل، وكذلك الكثير الضراب)٤(
 ٢٣٧-٢٣٦: ٣سيبويه، الكتاب، )٥(
 .٢٤٠: ٣سيبويه، الكتاب، )٦(



  ٢٩

مختلـف إذ    شـأنه    ؛ ولكـن  )طاغوت(وقد يعترض هذا بما لو سمي باللفظ         .الجموع فالمنع له لازم   
. لواحداحد مؤنث، يقع على الجميع كهيئة ااسم واسم جمع يطلق على الواحد والجمع فهو     الطاغوت  

، ومثله اسم الجمع الـذي لا       )١(]الزمر-١٧[﴾والَّذين اجتنبوا الطَّاغُوت أَنْ يعبدوها    ﴿:وقال عز وجلّ  
:  قـال سـيبويه    لعلمية للذكر أو الأنثى،   واحد له من لفظه فإن يكن مؤنثًا منع من الصرف إن نقل ل            

وأما ما كان اسما لجمع مؤنث لم يكن له واحد فتأنيثه كتأنيث الواحد، لا تصرفه اسم رجل، نحـو                   "
إبل وغنم؛ لأنه ليس له واحد، يعني أنه إذا جاء اسما لجمع ليس له واحد كسر عليه، فكـان ذلـك                     

  .)٢("الاسم على أربعة أحرف، لم تصرفه اسما لمذكّر
: وسألت الخليل فقلت  ": قال سيبويه  لم يشتهر تأنيثه   ما مؤنث عومل معاملة    ومما يصرف وإن  

يـصرفه، وغـير    : هذه قباءُ يا هذا، كيف ينبغي له أن يقول إذا سمى به رجلا؟ قال             : أرأيت من قال  
ه الصرف خطأ؛ لأنه ليس بمؤنث معروف في الكلام، ولكنه مشتق كجلاس، وليس شيئًا قد غلب علي               

. ولكنه مشتق يحتمله المذكر ولا ينصرف في المؤنث، كهجر وواسط         . عندهم التأنيث كسعاد وزينب   
ألا ترى أن العرب قد كفتك ذلك لما جعلوا واسطًا للمذكر صرفوه، فلو علموا أنه شيء للمؤنـث                  

المذكر كعناق لم يصرفوه، أو كان اسما غلب عليه التأنيث لم يصرفوه، ولكنه اسم كغراب ينصرف في       
٣("يت به الرجل فهو بمنـزلة المكانولا ينصرف في المؤنث؛ فإذا سم(.  

   إليهمطابقة المسند-٥: ٢
لما يلزم مـن   الاسم من مذكر ومؤنث قد يسند إليه الفعل أو الخبر فيقتضي هذا المطابقة بينهما               

 فإن يكن مؤنثًا    ، اللفظ المسألة في مطابقة الفعل لفاعله جنسا مردها إلى معنى         و ،الربط التركيبي بينهما  
 من علامة التأنيث،    ث الفعل لمثل زينب والشمس وإن خلا      معنويا أنث له الفعل وإلا فلا، ولذلك يؤن       

تـضرب الرجـال، تـضرب      :  وما جمع بألف وتاء من أسماء الذكور، تقول        ويؤنث لجمع التكسير  
 ـ  ولكن الفعـل     .)٤(الرجال ضاربة، الطلحات ضاربة   :، فتقول تخبر عنها ، وكذلك   الطلحات ر ذكّ ي
أي تأنيـث   [ولا يجوز ذلـك     ": الرضيقال   وإن لحقت اللفظ علامة التأنيث،       -اسم رجل -لطلحة  
قامت طلحة إلا عند بعض     : في علم المذكر الحقيقي الذي فيه علامة التأنيث، كطلحة، لا يقال          ]الفعل

                              
 .٢٤٠: ٣سيبويه، الكتاب، )١(
 .٢٤٠: ٣سيبويه، الكتاب، )٢(
 .٢٤٦-٢٤٤: ٣سيبويه، الكتاب، )٣(
 .٣٤٤: ٣الرضي، شرح الكافية، )٤(



٣٠ وأحكامه ماهيتهالمذكر والمؤنث 

ظ غير مختص معناه بذكر أو       فإن كان اللف   .)٢(" مع الاستقراء قاض عليهم    )١(الكوفيين، وعدم السماع  
ر الفعل له إن كان مذكر اللفظ وأنث الفعل إن          أنثى بأن جاز انصرافه إلى أحدهما روعي اللفظ فذكّ        

 فإن ظهر من السياق أن مؤنث اللفظ منصرف بـه           .،  قالت نملة   )٣( بعير شرد:كان مؤنث اللفظ، مثل   
وإذا كان  : "، قال الرضي  )اةش(، مثل   لمعنى جاز مراعاة اللفظ أو ا     المذكر الحقيقي غير الأعلام من    إلى  

: ، جاز في ضميره، وما أشـير بـه إليـه          رٍكَ، كشاة ذَ  )٤(المؤنث اللفظي حقيقي التذكير، وليس بعلم     
  :عندي من الذكور حمامة حسنة وحسن؛ قال طرفة: التذكير والتأنيث، نحو
ملَلَّؤتانت رِعالْف عتقما       كَيهِ فسامعبِت ي شاةحولَ مفْمرد  

؛ التذكير٥("، نحو غرفة حسنةولا يجوز في غير الحقيقي(.  
صاح دجاجـة   (ولا يجوز   : "ولما كان الاعتبار في المطابقة الإسنادية للمعنى لا اللفظ قال الرضي          

قـى  على أنك ألغيت تأنيث دجاجة بالتاء، لكوا للوحدة، لا للتأنيث؛ لأنك وإن ألغيتـها، يب              ) أنثى
   .)٦("د، وهو في غاية الندرةالتأنيث الحقيقي فيكون، كقام هن

وتحمل الصفات العاملة عمل الأفعال في هذا على الأفعال تعامل معاملتها فيكون بينها وبـين               
ابق مرفوعها  يبويه أن الصفة المشبهة كالفعل تط     فاعلها مطابقة كما كان بين الفعل والفاعل، فيذكر س        

: إن بدأت بنعت مؤنث فهو يجري مجرى المذكر إلا أنك تدخل الهاء، وذلك قولـك              ف"تذكيرا وتأنيثًا   
قالـت  : فصارت الهاء في الأسماء بمنـزلة التاء في الفعل، إذا قلت         . أذاهبة جاريتك، وأكريمة نساؤكم   

  . )٧("نساؤكم
              ا لمؤنث كما في النعت السبا ذكر له الوصف وإن كان نعتبِفإن كان الفاعل مذكرقال "ا  ، كم ي

  :الفرزدق

                              
ارتشاف " وإن كان مؤنثًا بالتاء نحو طلحة وعنترة فالمشهور أن لا تلحق التاء ويجوز على قلة قامت عنترة                : "ل أبو حيان  يقو)١(

 .٣٥١: ١الضرب، 
ويفسر الرضي الفرق في معاملة الاسم من حيث منعه من الصرف وتذكير الفعل معـه               . ٣٣٩: ٣الرضي، شرح الكافية    )٢(

 التأنيث في منع صرفه، لا الإسناد إليه، أن التذكير الحقيقي، لما طرأ عليه، منع أن يعتبر حـال                   ولعل السر في اعتبار   : "بقوله
 .٣٣٩: ٣الرضي، شرح الكافية، : انظر".تأنيثه في غيره، ويتعدى إليه ذلك، أما منع الصرف فحالة تختص به لا بغيره

 .يطلق البعير على الجمل أو الناقة)٣(
 .ؤنث اللفظ ممنوعا من الصرف، لا يجوز تأنيث الفعل له ولا نعته بمؤنث أو الإشارة إليه بمؤنثلأن العلم، وإن يكن م)٤(
 .٣٣٩: ٣الرضي، شرح الكافية، )٥(
 .٣٣٩: ٣الرضي، شرح الكافية )٦(
 .٣٦: ٢سيبويه،الكتاب)٧(



  ٣١

  وبهايلاءَ باد عو حهنا لَيعد       ويس سأْ رنكُ يمسا لَأْ ربلِّيقَ
فهلا كـان عيوـا     : فإن قلت  .زلة يضحك إخوا  يت امرأة ضاحكًا إخوا، فهو بمن     رأ: فهذا قولك 

:  ولا تقول  ك بادية وبعي: وللأنك تق ) باد(لو كان كذلك لوجب تأنيث      : قلت مبتدءًا، وباد خبره؟  
١("عيوبك باد(.  

على أن هذا حكم عام قد يناله شيء من الاستثناء لتوسع العرب في اسـتعمالها لغتـها فقـد                  
 :وقال بعض العرب  " :ستغناءً بظهوره، قال سيبويه    ا اعل عن فعله   حين يتأخر الف   ون أمر المطابقة  ركيت

 وإن كان من الغرابة ما يدعو إلى التوقف        عن المطابقة    هذا العدول ولا شك أن في أمر        ،)٢("قال فلانة 
وكـان  : "وقد نقل لنا السيرافي توقف المبرد في ذلك قال    . دفع اللبس لظهور الفاعل بتأنيثه كان كافيا      

لم يوجد ذلك في قرآن، ولا في كلام فصيح   : أبوالعباس محمد بن يزيد ينكر ذلك أشد الإنكار، ويقول        
والذي قاله سيبويه أصح لأنه حكاه عن العرب، وهو غـير    : "ل سيبويه، قال   ودافع عن قو   ،)٣("وشعر

  : وقد قال جرير في قوله ما يوافق حكاية سيبويه، وهو،متهم في حكايته، واحتج له بما لا مدفع له
  تها صلُب وشام اس أم سوءٍ       على بابِلقد ولد الأخيطلَ

لا كلّ ما يجوز في العربية يأتي بـه القـرآن أو            وليس كل لغة توجد في كتاب االله عز وجلّ و         
إنْ زيد قائمـا،    : ، ولأبي العباس مذاهب يجوزها لم توجد في قرآن ولا غيره، من ذلك إجازته             الشعر

وإن من الأمور التي     ،)٤("ما زيد قائما، ولا أظن الاستشهاد عليه ممكنا في شيءٍ من الكلام           : قياسا على 
ره السجستاني عن أبي زيد الأنصاري أنه حدثه عن سماعه من الأعراب من             تقوي قول سيبويه ما ذك    

فأنكرته، وتعجبت، فرددته عليه    : قال السجستاني . ها هو ذه  : أين فلانة؟ وهي حاضرة، قال    : إذا قيل 
وليس الأمر عندي متعلقًا بـصحة      . )٥(سمعته من أكثر من مئة نفس، وكان صدوقًا       : مستفهما، فقال 

سألة الشيوع والانتشار فقد تكون وإن سمعت عن مئة نفس ممثلة لبيئة لغوية ضيقة تجعلها               الرواية بل بم  

                              
 .١٥٩-١٥٨: ١ابن الشجري، الأمالي الشجرية، )١(
 .٣٨: ٢سيبويه، الكتاب،)٢(
) م٢٠٠٤القاهرة،  / دار الكتب والوثائق القومية   (محمد عوني عبدالرءوف    : يد السيرافي، شرح كتاب سيبويه، تحقيق     أبوسع)٣(

١١٩: ٦. 
 .١٢٠-١١٩: ٦السيرافي، شرح كتاب سيبويه، )٤(
  .٢٤١) م١٩٩٧دمشق، / ، دار الفكر١ط(حاتم الضامن : سهل بن محمد السجستاني، المذكر والمؤنث، تحقيق)٥(



٣٢ وأحكامه ماهيتهالمذكر والمؤنث 

  وصفهم ذلـك     المرادي  ونقل في إطار سماع شاذ لا يقاس عليه إن نسب إلى البيئات العربية الواسعة،            
   .)١(بالشذوذ وأنه لا يجوز إلا حيث سمع

 فليس تفسيرا   )٢( المذكر لأصالته على المؤنث    وأما تفسير عبدالفتاح الحموز بأنه من قبيل تغليب       
ى الرفايعة أنه حمـل      وير .مقنعا إذ التغليب حين الاجتماع بأن يسند الفعل لذكر وإناث أو العكس           

  .)٣("فقد نزل المؤنث منزلة المذكر تعظيما لشأنه، إذ لا يقطع في هذا الأمر إلا الرجال"على المعنى 
مرشحا للذكر أو الأنثـى ثم      الفعل والفاعل فيكون الفعل     ويظهر حسن هذا حين يفصل بين       

حضر القاضي امرأة؛ لأنه إذا     : وكلما طال الكلام فهو أحسن، نحو قولك      : "يظهر الفاعل، قال سيبويه   
وإنما حذفوا التاء لأم صـار       . ..طال الكلام كان الحذف أجمل، وكأنه شيء يصير بدلا من شيء          

ن ذكرهم التاء، كما كفاهم الجمع والاثنان حين أظهروهم عن الواو           عندهم إظهار المؤنث يكفيهم ع    
  . )٤("والألف

ومما جاء في القرآن من المـوات قـد         " :وللحذف شواهده من النصوص العربية، قال سيبويه      
 من  واختلَفُوا﴿ :وقوله] البقرة-٢٧٥[﴾فَمن جاءَه موعظَةٌ من ربه    ﴿ :حذفت فيه التاء قوله عز وجلّ     

   اتنيالْب ماءَها جم دعوهذا النحو كثير في القرآن، وهـو في الواحـدة إذا            ،]آل عمران -١٠٥ [﴾ب 
ألا ترى أن لهم في الجميع حالا ليست لغيرهم، لأـم           . كانت من الآدميين أقل منه في سائر الحيوان       

  .)٥("الأولون وأم قد فضلوا بما لم يفضل به غيرهم من العقل والعلم
  :لى معنى يرادف اللفظ، كقول الأعشىومن اتساع الشعراء ترك المطابقة لالتفام إ

  هاى بِدو أَثَوادح الْإنَّفي لمةٌ          ي ولينِدهع تإنْفَ
  : في قوله،حملا للحوادث على الحدثان، كما حمل الآخر الحدثان على الحوادث فأنثه

وحمإذا ألَال المئين مبنا الْت       حثانُدالن والأنِف ص٦(ور(  
قال أعشى  "ث المبتدأ لتأنيث الخبر كما      يتأنولما كان الخبر هو المبتدأ في المعنى كان من الاتساع           

  :تغلب

                              
/ ، مكتبة الكليات الأزهرية   ١ط(رادي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، تحقيق عبدالرحمن علي سليمان             الم)١(

  .١١: ٢) م١٩٧٥القاهرة، 
  .٨٦)  م١٩٩٣الأردن، / ،جامعة مؤتة١ط(عبدالفتاح الحموز، ظاهرة التغليب في العربية )٢(
  .١٥٨) م٢٠٠٦عمان، / ، دار جرير للنشر والتوزيع١ط(ابقة في العربية حسين عباس الرفايعة، ظاهرة العدول عن المط)٣(
 .٣٨: ٢سيبويه، الكتاب،)٤(
 ٣٩-٣٨: ٢سيبويه، الكتاب )٥(
 .١٥٩-١٥٨: ١ابن الشجري، الأمالي الشجرية،)٦(



  ٣٣

  )١(ردغ الْتهيررِ ست كانن م خابدلٍ       وقَعمش بِمتلْعرا ما فَد غَك يمألَ
أنث الغدر لما كان السريرة في المعنى، لأن الخبر المفرد هو في المعنى ما أخبرت به                ": ريقال ابن الشج  

عنه، ومثل هذا في التنـزيل فيما وردت به الرواية عن نافع وأبي عمرو وعاصـم، فيمـا رواه عنـه     
إلى ) تكـن (الفتنة وإسناد    بنصب   ]الأنعام-٢٣[﴾تنتهم إِلاَّ أَنْ قَالُوا   ثُم لَم تكُن ف   ﴿ أبوبكر بن عياش  

ع قولُهم، وجاز تأنيث القول لأنه الفتنة في المعنى، ومثله رف          ثم لم تكن فتنتهم إلا    : لتقدير، فا )أن قالوا (
  :الإقدام ونصب العادة قول لبيد

  هادام إقْتدر عي إذا ههنةً        م عادتها وكانمدى وقَضمفَ
  .)٢("قدام لتأنيث خبره، لأن الخبر إذا كان مفردا فهو المخبر عنه في المعنىوإنما استجاز تأنيث الإ

 لتوسعهم في أرادة معنى عام أو مـرادف ملائـم           ومن ترك المطابقة تركه بين النعت والمنعوت      
  :قال الأعشى: " قال ابن الشجري. فيظهر كأنه لزم المطابقة

أرى رلاًجم كُنميفًا كَ أسما       أنيضإلى كَم شحيكَه ا مفخ٣(باض(  
  : أو مثل قوله. إنه وصف لكف) مخضب(قال أبوعلي عن 

  ولا أرض أبقل إبقالها
  :أو حمل الكف على العضو، كما حمل الآخر البئر على القليب

  يدـي عنِر بئْر يا بِئْيا بِ
قَزِـلأن نحعبِر كالدلي  
حتى تعطَي أقْود الْعولي  

   
أقلبة، : أي حتى تعودي قليبا أقطع الولي، لأن التذكير في القليب أكثر، ألا ترى أم قد قالوا في جمعه                 

يعني أن أفعلة هو القياس في جمع ما كان على فعيل ونحوه، كفعال وفُعال وفَعال إذا كان واقعا علـى                 

                              
 .١٨٧: ١ابن الشجري، الأمالي الشجرية،)١(
وقد قيل في الآية وفي بيت لبيد قول آخر، وذلك          : " لشجريوقال ابن ا  . ١٩٧-١٩٦: ١ابن الشجري، الأمالي الشجرية،   )٢(

على معنى المقالة، وحملوا الإقدام على معنى التقدمة، فجاء التأنيث في فعليهما، كما جاء تأنيث العذر                ) أن قالوا (أم حملوا   
  :في قول حاتم

قد طال التجنب والهجر       وقد عذرتني في طلابكم العذر أماوي  
ه مذهب المعذرة، والقول الأول هو المأخوذ به والثاني قول الكسائي وليس في بيت الأعشى إلا ما ذكرناه أولا                  لأنه ذهب ب     

 .١٩٧-١٩٦: ١الأمالي الشجرية،: انظر"فيجب أن يكون العمل عليه
 .قال أبو علي يجوز أن يكون للرجل فيعرب صفة أو حالا لضميره المرفوع في يضم أو ارور في كشحيه)٣(



٣٤ وأحكامه ماهيتهالمذكر والمؤنث 

ى أفعل، كيمين وأيمـن  ليه جمعه علفإن كان اسما لمؤنث غلب ع  . مذكر، كقفيز وحمار وغراب وفدان    
 وأشمل وعناق وأعنق، وعقاب وأعقب، وأتان وآتن، وقد جاء في القليب التذكير والتأنيـث،               وشمال

قطعاء الوليّ، علمنا أنه    : فجمعهم إياه على أقلبة كقفيز وأقفزة دليل على قوة التذكير فيه، فلما لم يقل             
  . )١("حمل البئر على القليب

طابقة بين المسند والمسند إليه هو أمر نسبي فيكثر في الجماد أو الموات حسب تعـبير                وأمر ترك الم  
وهذا في الواحد من الحيوان قليل،      " سيبويه ولكنه في الحيوان قليل إذ الكثير التزام المطابقة، قال سيبويه          
 هم ذاهبون، : قولت. دميين وغيرهم وهو في الموات كثير، فرقوا بين الموات والحيوان كما فرقوا بين الآ           

: كنك تقول هم في الدار وأنت تعني الجمال، ول      : جمالك ذاهبون، ولا تقول   : وهم في الدار، ولا تقول    
  .)٢("هي وهن ذاهبة وذاهبات

: قـال سـيبويه   . نعم وبئس : أو غير مطابق، مثل   المؤنث  ومن الأفعال ما يستعمل مطابقًا لفاعله       
نعم المرأة، كمـا قـالوا      : عمت المرأة، وإن شئت قلت    ن: واعلم أن نعم تؤنث وتذكّر، وذلك قولك      "

فالتأنيث على مقتضى الظـاهر، والتـذكير   "قال ابن هشام .)٣("والحذف في نعمت أكثر   . ذهب المرأة 
، مدحوا الجنس عموما، ثم خـصوا مـن         ؛ لأن المراد بالمرأة الجنس، لا واحدة معينة       على معنى الجنس  
  .)٤("أرادوا مدحه

  نثكل جمع مؤ-٥/١: ٢
ثمة طرائق مختلفة تعبر ا العربية عن الجمع، منها اللفظ الدال بوضعه على الجمع فلا مفرد له من                  
لفظه وهو اسم الجمع مثل القوم والجيش والفريق وهو مفرد اللفظ جمعي الدلالـة، ومنـها اللفـظ                  

النـسب كالحـب    ء  ياالتأنيث أو   تاء  فراد فيميز الواحد منه بلاصقة      الموضوع على الجنس المتماثل الأ    
ومنه جمع  . واحده حبة والترك واحده تركي، ومنه الجمع المكسر كجمع أسد على أُسد أسود وآساد             

 جمعا لزيد، ومنه ما جمع بألف وتاء مثـل          زيدونا زيد على الواحد واو ونون ك      المذكر السالم وهو م   
  .قطار على قطاراتجمع فاطمة على فاطمات وصحراء على صحراوات، و

 أو   الدلالة على جنسه   مرهون بكونه حقيقي  له  أمر المطابقة   الذي ألمحنا إلى أنواعه أعلاه      مع  الجو
مجـازي   ليس منها حقيقي الدلالة سوى المذكر السالم أما المكسر وما جمع بألف وتاء فهو             و. اهمجازي 

                              
 .٢٤٣-٢٤٢: ١ابن الشجري، الأمالي الشجرية، )١(
 .٣٩-٣٨: ٢، الكتابسيبويه، )٢(
 .١٧٨: ٢سيبويه، الكتاب،)٣(
 .١٧٥ابن هشام، شرح شذور الذهب، ص )٤(



  ٣٥

ؤنث غير حقيقي   وكل جمع غير ما على حد التثنية، وهو جمع المذكر السالم، م           : "الرضيقال  . الدلالة
فحكمه حكمه على نحو ما مر ولو كان جمع مؤنث حقيقي كالهندات إذ للجمعية تأنيثه أي لأن تأنيثه     
إنما هو بالتأويل لكونه جماعة ولم يعتبر التأنيث الحقيقي الذي كان في المفرد لأن ااز الطارئ أزالـه                  

الواو والنون التذكير الحقيقي في الزيـدون،       كما أزال التذكير الحقيقي في رجال وإنما لم يبطل الجمع ب          
  .)١("لبقاء لفظ المفرد فيه فاحترموه

ومن أجل تلك اازية في الدلالة نرى سيبويه يشرح لنا كيف عومل الجمع من الحيوان معاملـة                 
الجمع من الجماد فأنث تأنيثه وإن لم يكن كله واجب التأنيث وكيف ترك أمر المطابقة جوازا كمـا                  

زلة الجميع مـن    وأما الجميع من الحيوان الذي يكسر عليه الواحد فبمن        : " الموات، قال سيبويه   ترك مع 
هي الرجال،  : هو رجل، وتقول  : ألا ترى أنك تقول   . )٢(غيره الذي يكسر عليه الواحد في أنه مؤنث       

هو جمل وهي الجمال، وهو عير وهي الأعيار؛ فجرت هذه كلها مجرى هـي              : وتقول. )٣(فيجوز لك 
وما أشبه ذلك يجري هذا ارى؛ لأن الجميع يؤنث وإن كان كل واحد منه مـذكرا مـن                  . لجذوعا

 خرج من الأول الأمكـن حيـث أردت         ك صيروه بمنـزلة الموات؛ لأنه قد     فلما كان كذل  . الحيوان
جاء جواريك، وجاء نساؤك، وجـاء      : فلما كان ذلك احتملوا أن يجروه مجرى الموات، قالوا        . الجميع
  .)٤("كبنات

                              
الصفوة الصفية  : ، انظر "وتأنيث الجماعة غير حقيقي، وإن كان تأنيث المفرد منها حقيقيا         "قال النيلي . ٣/٣٤٢شرح الكافية )١(

 .٤٤٢: ٢ شرح الدرة الألفية، في
واعلم أن الجموع المكسرة مؤنثة كلها يستوي في حكم اللفظ جمع المؤنث والمذكر ومـا يعقـل ومـا لا                    : "قال السيرافي )٢(

 .١٢١: ٦، شرح كتاب سيبويه، "يعقل
 .وهذا للعاقل. تقول هم الرجال إن راعيت الجمع من الذكور، وتقول هي الرجال إن راعيت اللفظ لأنه جماعة)٣(
ومن ذلك هذا البيت تنشده العرب على أوجـه، بعـضهم           : "ويذكر لذلك شواهد، قال   . ٤٠-٣٩: ٢سيبويه، الكتاب،   )٤(

  :يقول، وهو قول عمرِو بنِ معد يكَرِب
  الْحرب أولُ ما تكُونُ فُتيةٌ        تسعى بِبزتها لكُلِّ جهولِ

  :وبعضهم يقول. ذهبت بعض أصابعه: نه أنث الأول، كما تقولأي أعرب أولها فتية ولك   
  الْحرب أولَ ما تكُونُ فُتيةٌ

  : وبعضهم يقول. أي إذا كانت في ذلك الحين   
  الحرب أولُ ما تكون فتيةً

ونصب الأول  ومن رفع الفتية    . عبد االله أحسن ما يكون قائما     : الحرب أول أحوالها إذا كانت فتيةً، كما تقول       : كأنه قال    
سـيبويه،  " ومن نصب الفتية ورفع الأول قال البر أرخص ما يكون قفيزين          . على الحال قال البر أرخص ما يكون قفيزان       

 .٤٠٢-٤٠١: ١الكتاب، 



٣٦ وأحكامه ماهيتهالمذكر والمؤنث 

فإن كانت علة بقاء الدلالة الحقيقية في جمع المذكر السالم كون مفرده سلم من التغير فما بال ما                  
  جمع بألف وتاء لم يعامل معاملته؟ 

كان قياس هذا أن يبقى التأنيث الحقيقي في امـوع          : "يحاول الرضي أن يفسر لنا هذا في قوله       
ظ الواحد فيه كذلك إلا أنه لما كان يتغير فيه المفرد ذو العلامة         بالألف والتاء أيضا نحو الهندات لبقاء لف      

بليات والصحراوات، كـان  ا كما في الحُإما بحذفها إن كانت تاء نحو الغرفات أو بقلبها إن كانت ألفً         
ذلك التغير كنوع من التكسير، وكأن تأنيث الواحد قد زال لزوال علامته، ثم حمل عليه ما التاء فيـه                   

  .)١("ظهر التغيير كالهندات، لأن المقدر في حكم الموجود الظاهرمقدرة فلا ي
 السالم يجوز ترك مطابقة فعله له لأنه لـيس بحقيقـي            المؤنثمن قول الرضي أن جمع      والمفهوم  

التأنيث ويستوي في ذلك ما مفرده بعلامة تأنيث ينالها التغيير بالجمع وما لا علامة له فيـسلم بعـد                   
 حمل على غيره؛ وهذا القول لا ينفرد به الرضي فقد ورد عند غـيره، قـال                 الجمع من التغير ولكنه   

قام :قلت ما ذكره المؤلف من اقتران حكمي الجمعين باعتبار وجوب تذكير المسند في نحو             : "الدماميني
 وقرره كل من وقفت على      )٣( وكذا ابن الحاجب   )٢(الزيدون، وجوازه في قام الهندات ذكره الزمخشري      

  .)٤("رحيهكلامه من شا
والدماميني حين يورد ما سبق يمهد إلى بيان ما استقر من رأي البصريين والكوفيين إذ اختلفوا                

 وذلك أن البصريين يسوون بين      ؛وهذا في الحقيقة ليس بمذهب البصريين ولا الكوفيين       : "في ذلك، قال  
 لـسلامة   ؛قامت الهندات : قام الزيدون، ويوجبون التأنيث في نحو     : الجمعين فيوجبون التذكير في نحو    

وأما الكوفيون فيجوزون لحـوق     . )٥(نظم الواحد فيهما على ما ذكره ابن مالك وأبو حيان وجماعة          
لا إِلَه إِلاَّ الَّـذي     ﴿ ا بنحو لحوقها في جمع المؤنث تمسكً    ، ولا يوجبون    )٦(العلامة مع جمع المذكر السالم    

 وقول الـشاعر   ،]الممتحنة-١٢[﴾إِذَا جاءَك الْمؤمنات  ﴿ :ونحو ]يونس-٩٠[﴾آمنت بِه بنو إِسرائيلَ   
  :]عبدة بن الطبيب[

                              
 .٣/٣٤٢الرضي ، شرح الكافية، )١(
 . أجد ذلك في المفصللم)٢(
) م١٩٨٠مطبعة النجـف الأشـرف،      (اي علوان العليلي  موسى بن : ابن الحاجب، شرح الوافية نظم الكافية، تحقيق      : انظر)٣(

 .٣١٥ص
 .٤٩٦الدماميني، المنهل الصافي، ص)٤(
 .١٦٩منهم السهيلي في نتائج الفكر ، ص )٥(
: أبو علي عمر بن محمد بن عمر الأزدي الشلوبين، شرح المقدمة الجزولية الكبير، تحقيق             : وتابعهم على ذلك الجزولي، انظر    )٦(

 . ٥٨٠: ٢) م١٩٩٤بيروت،/ ، مؤسسة الرسالة٢ط(عتيبي تركي بن سهو ال



  ٣٧

  واعدص تمي ثُ إلَونَعام   والطَّ    ي تجو وزنهوجي شناتى بكَبفَ
وأجيب بأن البنين والبنات لم يسلم فيهما لفظ الواحد وبأن التذكير في الآية الثانية للفصل أو لأن              

 ولعل مذهب الكوفيين هـذا      .)١("مقدرة باللاتي، وهو اسم جمع    ) أل(ل النساء المؤمنات أو لأن      الأص
  :يقولهو ما جعل أحدهم 

***إن قومي تجمعوا 
   وبقتلي تحدثوا 

  )٢(كلُّ جمعٍ مؤنث ***لا أبالي بجمعهم 
  أحكام المطابقة بين الفعل والفاعل-٥/٢: ٢

ظهوره وإضماره ومن   اتصاله وانفصاله ومن حيث     ث  تتأثر هذه الأحكام بطبيعة الفاعل من حي      
  . ولذلك تشعبت الأحكام؛حيث حقيقته ومجازه

  الظاهرالفاعل )١
المتصل برافعه إلحاق علامة التأنيث برافعه،      ] التأنيث[فالأغلب في الظاهر الحقيقي     ": قال الرضي 

حكى سيبويه عن بعـض     "ية لما   الأغلب ووصف الرضي ذلك ب    .)٣(" الهندان ضربت هند، وضربت  : نحو
قال فلانة، استغناء بالمؤنث الظاهر عن علامته، وأنكره المبرد؛ ولا وجه لإنكار مـا حكـى                : العرب

: وإن كان الرافع نعم وبئس، فكل واحد من الحذف والإثبات فصيح، نحـو            . سيبويه مع ثقته وأمانته   
  .)٤("فنعم المرأة هند، ونعمت المرأة هند، لمشاتهما للحرف بعدم التصر

هـو  في الاستثناء المفرغ الأجود ترك التاء لأن الفاعل         فاعل الظاهر    ال ه مع وقيل في الغالب لأن   
 وفي تذكير الفعل استغراق لجنس الفاعل       .)٥(ما جاء إلا هند   : وهو مذكر، نحو  ) أحد(ف المقدر   والمحذ

 النفي لجنس المؤنث    إذ نفي الفعل عن الذكور والإناث وحصر في هند، ويجوز أن يؤنث الفعل فيكون             
ما جاءت إلا هند حصرنا الفاعل من المؤنث في هند ولم نمنـع             :  المذكر فيعلم أنه بقولنا    ءفلا يمنع مجي  

  . فالمعنى ما جاءت النساء إلا هند. المذكر فقد يكون منه مجيء
خر فلا تكون البنية العميقة على تقدير فاعل آ       ) إلا(وقد يكون الفاصل بين الفاعل والفعل غير        

قامـت  : مثلدال على الجنس كأحد، بل الفاعل الظاهر المفصول عن فعله ولذا يحسن مطابقته إياه،               

                              
 .٤٩٦الدماميني، المنهل الصافي في شرح الوافي، ص )١(
الخضري، حاشية الخضري علـى     . ٥٤: ٢الصبان، حاشية الصبان على شرح الأشموني،       : نسب هذا إلى الزمخشري، انظر    )٢(

 .يق عبدالستار محمد محمد ضيفولم أجده في ديوانه المنشور بتحق. ٢٥١: ١شرح ابن عقيل، 
 .٢٦٧: ١ابن أبي الربيع، البسيط، : انظر. إلا قليلاً) قام الهندان(ولا يجوز . ٣٤٠: ٣الرضي، شرح الكافية )٣(
 .٣٤١: ٣الرضي، شرح الكافية )٤(
 .٣٤١: ٣الرضي، شرح الكافية، )٥(
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لأن المسند إليه في الحقيقة هو المرتفع في الظاهر، وأما الحذف فإنما اغتفر لطول الكلام،               "اليوم امرأةٌ؛   
  .)١("ن وعدا بالشيء مع تأخير الموعودولكون الإتيان بالعلامة إذَ

وإن كان الظـاهر    ":  يكن للفصل والوصل أثره فإن للمجازية في التأنيث أثرها، قال الرضي           وإن
طلعت الشمس فإلحاق العلامة أحسن من تركها، والكل        : ، نحو غير حقيقي التأنيث؛ فإن كان متصلاً     

وإن كان منفصلا فترك العلامة أحسن إظهارا لفضل الحقيقي على غيره سواء كان بـإلا أو                . فصيح
 ولست أرى إظهـار فـضل       .)٢("]البقرة-٢٧ [﴾فَمن جاءَه موعظَةٌ من ربه    ﴿:ها نحو قوله تعالى   بغير

  .)٣( الفاعل مصدر والمصادر مذكرةإنستعمل اللغة بل يمكن القول هنا لم الحقيقي بغرضٍ
جمع التكسير واسم الجمـع للمـذكر أو        وهذا شأن الفاعل الواحد أما الجمع فيذكر الرضي أن          

، )٤(الطلحـات : رد اموع بألف وتاء   ومثله مف . كرجال ونسوة وأيام ودور   : لمؤنث حقيقة أو مجازا   ا
وحذفها مع الجمع بلا فاصل أحـسن مـن         . يجوز ذكر التاء وحذفها   . الزينبات، الجبيلات، الغرفات  

ويـل وهـو    لكون تأنيثه بالتأ  "وساغ ذكر التاء وحذفها مع تلك الجموع        . حذفها مع المفرد أو المثنى    
  .)٥("كونه بمعنى جماعة

  الفاعل المضمر)٢
هند خرجت، الشمس طلعت    : ضميرا متصلا وجبت التاء في الحقيقي واازي      الفاعل  إن كان   
  :، قال عامر بن جوين الطائيإلا لضرورة

  )٦(هاقالَ إبلَقَ أبها      ولا أرضقَد وتقَد وةٌنزلا مفَ
ه فقد بطل لفظ ظاهره الدال على التأنيث فلابد من تأنيث الضمير للدلالة             فإذا كنى عن  : "قال السيرافي 

وإنما لزمت العلامة لخفاء الضمير المتصل مرفوعا،       "،  )٧("على حكم الاسم المضمر من تأنيث أو تذكير       

                              
 .٣٤١: ٣الرضي، شرح الكافية، )١(
 . ٣٤١: ٣الرضي، شرح الكافية، )٢(
،  وقال ابن جني أن الأصل في المـصادر التـذكير،            ١٢٥: ١انظر تخريج التذكير على إرادة المصدر الفراء، معاني القرآن،          )٣(

 .٢٠٤: ٢الخصائص، 
 . جاء طلحة: المقصود به جمع الشجرة لا علم الذكر لأن علم الذكر يذكر له الفعل تقول)٤(
 .٣٤٢: ٣الرضي، شرح الكافية، )٥(
ولا أرض  : ولا أرض أبقلت إبقالها، وقد كان يمكنـه أن يقـول          :أراد: "ل السيرافي عن البيت في تذكير ما ينبغي تأنيثه        قا)٦(

أبقلت ابقالها، فيخفف الهمزة غير أنه آثر تحقيقها فاضطره تحقيقها إلى تذكير ما يجب تأنيثه، وتأول في الأرض المكان؛ لأن                    
/ مجمع اللغة العربية  (رمضان عبدالتواب   : عيد السيرافي، شرح كتاب سيبويه، تحقيق     أبوس:انظر" الأرض مكان، فذكّر لذلك   

 ٢٤٤: ٢)م١٩٩٠القاهرة،
 .١٢٧: ٦السيرافي، شرح كتاب سيبويه، )٧(



  ٣٩

منفـصلا فهـو    الـضمير   كـان   وإن  . )١("وكونه كجزء المسند، بخلاف الظاهر والضمير المنفصل      
ما قام إلا   : فإن كان منفصلاً نحو   : "، قال المرادي  على قلة قد تذكر    التاء و  الفعل من يجرد   )٢(كالظاهر

  .)٣("أنت ضعف إثبات التاء
  : والخبر والحالمطابقة النعت-٦: ٢

ولكن يستثنى من أمر    .  وجنسه وتعريفه  )٤(القاعدة العامة في النعت أن يطابق منعوته في إعرابه وعدده         
  : )٥(ا يتعلق بالجنس، وسنكتفي بمالمطابقة أشياء

  :أي صابر) صبور(، نحو )فَعول(ما يلزم صيغة واحدة في التذكير والتأنيث مثل صيغة)١
  

  حال  خبر  نعت
  .ارجل صبورال يكد  .رجل صبورالهذا   .صبورالرجل الهذا 
  .ارأة صبورلم اتكد  .رأة صبورلمهذه ا  .صبورالرأة لمهذه ا

   

                              
 .٣٤٢: ٣الرضي، شرح الكافية، )١(
 .٣٤٢: ٣الرضي، شرح الكافية، )٢(
 .٩: ٢المرادي، توضيح المقاصد والمسالك، )٣(
ونطقة أمـشاج   ) جمع عشر (وبرمة أعشار   ) أي خلَق (ثوب أخلاق   : ذلك ألفاظ مسموعة لا يقاس عليها مثل      يستثنى من   )٤(

 ).جمع مشيج(
  :أما ألوان المخالفة الأخرى فأهمها)٥(

  : أن يكون المنعوت معرفًا باللام الجنسية فيجوز نعته بالنكرة المختصة أو بجملة، نحو:أولا
  .لا يهمل الموظف مثلك واجبه

  .يهمل الموظف يتسلم راتبه كل شهر واجبهلا 
  :ومنه قول شمر بن عمرو الحنفي

  )٥(ولقد مررت على اللّئيمِ يسبني       فمضيت ثُمت قُلْت لا يعنينِي
  :أن يكون المنعوت تمييزا منصوبا للعدد، فيجوز نعته بالمفرد مراعاة للفظه، أو الجمع مراعاة لمعنى المنعوت"ثانيا

  .اء ثلاثةَ عشر رجلاً ذكياج
  .جاء ثلاثةَ عشر رجلاً أذكياءَ
  .جاء ثلاثةَ عشر رجلاً ذكيين

  :أن يكون المنعوت منادى نكرة مقصودة، فيجوز في نعته:ثالثًا
  .يا طالب قارئ الكتاب الآن: التنكير، نحو-أ
 .يا طالب القارئ الكتاب الآن: التعريف،نحو-ب



٤٠ وأحكامه ماهيتهالمذكر والمؤنث 

  .)١(، أو أن يكون من المصادر المنعوت ا)فعالة(و) فاعلة(لمبالغة وصيغتا ا) مفعيل: (ومثلها الصيغ
 في نعتـه  إلى نعته بجمع مذكر سالم أن يـستعمل         أن يكون المنعوت جمع مذكر غير عاقل فيجوز         )٢

  : ما يأتيوخبره والحال منه
   

  الحال  الخبر  النعت  النوع
  مةًأقرأ الكتب قي  الكتب قيمة  هذه الكتب القيمة  مفرد مؤنث

  أقرأ الكتب قيمات  الكتب قيمات  اقرأ الكتب القيمات  جمع مؤنث سالم
  تجنب الأسعار غواليَ  أسعار الكتب غوالٍ  تجنب الأسعار الغوالي  جمع تكسير للمؤنث

  
على صيغة الواحد؛ لأن مـآرب في       " أخرى: "وقال: "على أن الأول أكثر في الاستعمال، قال القرطبي       

ى لمهيع في توابع جمع ما لا يعقل الإفراد والكناية عنه بذلك؛ فإن ذلك يجري مجـر               لكن ا ، معنى الجماعة 
  . )٢("الأعراف في الله الأسماء الحسنى فادعوه اوالواحدة المؤنثة؛ كقوله تعالى 

تمـر  : أن يكون المنعوت اسم جنس جمعيا يفرق بينه وبين واحده بالتاء الدالة على الواحد، نحـو               )٣
  : وخبره وحاله ما يأتيز في نعتهفيجو. وتمرات

  
  الحال  الخبر  النعت  النوع

  اتمر طيبال تناول   تمر طيبتمرك  عندي تمر طيب   رعاية للفظهالتذكير مع الإفراد
  تمر طيبةًال تناول   تمر طيبةتمرك  عندي تمر طيبة   رعاية لمعنى الجماعةالتأنيث مع الإفراد

  اتمر كبارال تناول   تمر كبارتمرك  عندي تمر كبار  مع رعاية لمعنى الججمع النعت جمع تكسير
  تمر كبيراتال تناول  تمر كبيراتتمرك  عندي تمر كبيرات  )تمرات( مفرده لأن جمع النعت جمع مؤنث سالمًا

  
  : جنسا أو عدداأن يكون النعت اسم تفضيل فيلزم الإفراد والتذكير وإن اختلف المنعوت)٤

ا أقدمقلعة فيهازرت مسجد مسجد في المدينة، وزرت قلعة أقدم .  
  .زرت مسجدين أقدم مسجدين في المدينة وزرت قلعتين أقدم قلعتين فيها
  . زرت مساجد أقدم مساجد في المدينة، وزرت قلاعا أقدم قلاع فيها

  

                              
 .  الصفات المشتركة بين الذكور والإناث-٥/٣: ١: لصفات في سبق تفصيل هذه ا)١(
  .١٨٧: ١١ القرطبي، الجمع لأحكام القرآن، )٢(



  ٤١

    والنسب إليه وتصغيره.تثنيته وجمعه: القضايا التصريفية-٧ :٢
ستـصحب وقـد     هذه القضايا لما تنتهي به الأسماء من علامات تأنيث قد ت           للتذكير والتأنيث أثر في   

  .يتخلص منها حسب التفصيل الذي يرد في بحث كل ظاهرة
  :التثنية-٧/١: ٢

فلا فرق  عند تثنيته فإن كان المفرد عاطلاً من علامة التأنيث          ) ين(أو  ) ان(تلحق المفرد لاحقة    
 وإن كان منتهيا بعلامة تأنيـث استـصحبت في          .هندان ، وجاءت زيدانجاء  : بين مذكر ولا مؤنث   

  . جاء طلحتان، وجاءت طلحتان:المثنى ولا فرق بين أسماء الذكور والإناث
 فليس يجتمع ألفان في التثنية ألف التأنيث وألـف          وينال ألف التأنيث المقصورة القلب في التثنية      

ن صادف اجتماع ثلاث ياءات حذفت       فإ . بشريان ، جاء بشريان وجاءت بشريان      بشرى  : الثنية
  . ثريان ثرييان ثريا: واحدة للتخلص من اجتماع الأمثال

، هذان زكرياوان، وهاتان صـحراوان، وحمـراوان      : وأما ألف التأنيث الممدودة فتقلب واوا     
  .)١( للعرب وتقلبها ياء فزارةلغةالهمزة في إبقاء عند الكوفيين ، ويجوز وغيداوان

  :الجمع-٧/٢: ٢
 وجمع تكسير وهو مـا      ، جمع سلامة وهو ما سلم فيه لفظ المفرد        سمينقينقسم الجمع القياسي    

  .أو حذف حرف أو زيادة حرفتغير فيه عند الجمع لفظ المفرد بتغيير حركة 
قيقـي  الحالمـذكر   ويكون جمع المذكر السالم بالواو والنون أو الياء والنون تلحقان لفظ المفرد             

 أما المذكر معنى فإن كانت علامـة تأنيـث          .جاء مسلمونَ ، و جاء زيدونَ :  ،نحو معنىلفظًا و التذكير  
 الحمزات، وإن كانت علامة     حمزة  : ، نحو )٢( خلافًا للكوفيين  جمع بألف وتاء  حذفت و لفظه التاء   

، لف لالتقاء الساكنين الألف وحـرف العلـة        وحذفت الأ  جمع بالواو والنون  المقصورة  تأنيثه الألف   
  .زكرياوون زكرياء : بشرون، وأما إن كانت الألف ممدودة فإا تقلب واوا، نحو بشرى:نحو

ر أو مؤنث، جـاء الطلحـات،       وأما الجمع بألف وتاء فيأتي عليه ما ختم بتاء تأنيث من مذك           
سلميات، وأما الألف   سلمى: وأما ما ختم بألف تأنيث ممدودة فإا تقلب ياءً        .وأزهرت الشجرات 

                              
 .٢٥٩: ١أبوحيان، ارتشاف الضرب، )١(
طلحة وطلحـون، انظـر     : يجيز الكوفيون وابن كيسان في أعلام الذكور المنتهية بتاء التأنيث أن تجمع بالواو والنون، نحو              )٢(

أبو البركات الأنباري، الإنصاف،    : ذلك بين البصريين والكوفيين وعلة جمع ما انتهى بألف تأنيث بالواو والنون           الخلاف في   
٤٠: ١. 



٤٢ وأحكامه ماهيتهالمذكر والمؤنث 

جاءت سمراء  :  وتقول . صحراوات  صحراء   :، نحو فتقلب إلى واو  الأسماء لا الصفات    في  الممدودة  
   .وجاءت السمراوات

؛ إذ ليس لها من القواعـد       )١( في أغلبها  وأما جمع التكسير فيأتي على أبنية معتمدة على السماع        
لمؤنث ومنـها   من هذه الأبنية ما هو خاص بالمذكر ومنها ما هو خاص با           و. الصارمة ما يجعلها قياسية   

   .ما هو مشترك يأتي عليه المذكر والمؤنث
 ولامه علـة،    )فاعل(وصف المذكر العاقل الذي على بناء       ) فُعلة(ويجمع على   :جموع للمذكر )أ
: لامه صحيحة ) فاعل( العاقل على    )٢(وصف المذكر ) فَعلَة(ويجمع على    .قضاة قُضية   قاضي  
 ويجمـع علـى     . عباد عابد  :  وصف المذكر الصحيح اللام    )فُعال(ويجمع على    . كَملَة كامل  

  . كُرماءبمعنى فاعل، كريم) فعيل( العاقل على بناء )٣(وصف المذكر) فُعلاء(
ناصـية  : الاسم والصفة، نحـو   ) فاعلة(المؤنث على   ) فَواعل( ويجمع على    :جموع للمؤنث )ب
 طالق، صـاهل    : العاقل، نحو  أو غير    )٤(المؤنث) فاعل( نواصٍ كواذب، أو وصف على       كاذبة

رسالة، صحيفة، عجوز، رنين، حنان، رِحاب      : الرباعي المؤنث ) فعائل(ويجمع على   . طوالق، صواهل 
  . رسائل، صحائف، عجائز، رنائن، حنائن، رحائب

  :جموع للمذكر والمؤنث)ج
) فُعلى(والمؤنث على   .   سمر سمراء  /أسمر): فُعل(تكسر على   ) فعلاء/أفعل(فالصفات على   

الوصف الصحيح اللام ) فُعل(ويجمع على .  كُبركُبرى  ): فُعل( يجمع على    )٥()أفعل(الذي مذكره   
الوصف الصحيح  ) فعال(يجمع على    .، صوم دقَّ ر  صائمة/ة، صائم راقد/ راقد ):فاعلة/فاعل(على  

مـع عليـه الوصـف       ويج .، طوال  لطاف  طويلة/، طويل لطيفة/  لطيف )فَعيلة/ فَعيل(اللام على   
/ خمصانندمانة،  /غضبى، ندمان /غضبان:  نحو )فُعلانة/ فُعلان(،)علانةفَ/ علانفَ(، و )فعلى/ فعلان(على

  . غضاب، نِدام، خماصخمصانة 
  
  

                              
 .١٠٩: ١انظر ما كتبته وسمية المنصور عن صيغ الجموع بين السماع والقياس، صيغ الجموع في القرآن الكريم، )١(
 .لطالق وحام: لذلك لا تجمع عليه صفات الإناث)٢(
 . كرامكريمة): فعال(أما المؤنث فعلى )٣(
 .  فوارسفارس : أما المذكر العاقل فوصف ما جمع منه على هذا بالشذوذ، نحو)٤(
 ).أفعل(عليه لأنه لا يقابله ) حبلى(ولذلك لا تجمع )٥(



  ٤٣

  :النسب-٧/٣: ٢
 مكي، أما ألف التأنيث المقصورة      مكة  :  التأنيث تاءيقتضي النسب تجريد المنسوب إليه من       

حبلوي، أو تبقى ويفصل بينها     : ، أو تقلب واوا    حبلي حبلى  : إما أن تحذف  هي  إن كانت رابعة ف   ف
. ي خصيص ى  خصيص: وإن كانت خامسة فأكثر حذفت    . حبلاوي: وبين ياء النسب بواو للوقاية    

  . صحراوي، بيضاويصحراء ، بيضاء : )١( فإا تقلب واواوأما الألف الممدودة
منـها  الياء  الواو و إذ تحذف    )٢() وفُعيلة عيلةعولة، وفَ فَ( النسب إلى    ومن الأمور التي تثير الجدل    

 ولكـن   ؛ والمشهور التقعيد على ذلك    . جهني ، شنئي، حنفي  شنوءة، حنيفة، جهينة    :عند النسب 
  التقعيـد   ومن أجل ذلك   .)٣(جاء في التراث ما خالف هذه القاعدة حتى أجاز امع اللغوي مخالفتها           

فيحذف منها  ) عدوة( والمؤنث   عدوي،:)عدو(بين النسب إلى المذكر     قياسا عليه    نجد ابن جني يفرق   
 ظبيِي، ولكن   ظبي  : والنسب إلى الشبيه بالصحيح كالنسب إلى الصحيح، نحو       . )٤(عدوي: الواو

واختلفـوا فيمـا   . وتقول في غزو وظبي غزوي وظبيي    :"هناك من يذهب مذهبا آخر، قال الزمخشري      
وقال يونس في ظبية ودمية وقنية ظبوي ودمـوي         . وسيبويه لا فضل   فعند الخليل . تاء من ذلك  لحقته ال 
  .)٥("وقنوي
  :التصغير-٧/٤: ٢

 جاءت  جاءت هند وطلعت الشمس     : تلحق الاسم الثلاثي المؤنث تأنيثًا معنويا تاء التأنيث       
  وإن كان منقـولاً    لم المؤنث الع وتلحق   .)٦(ألفاظ يسيرة ويستثنى من ذلك    . هنيدة، وطلعت الشميسة  

 عـن  وأما أسماء الذكور فلا تلحقها التاء وإن كان منقـولاً       .  شهيدة من مذكر في الأصل، شهد      
 وتحذف ألف التأنيـث     .)٨(أما أذينة وعيينة فمنقول من المصغر      .)٧( أذين أذن   :مؤنث في الأصل  

                              
وانظر في  . ٢٦ ، مساحة لغوية،     الشمسان: انظر.أما قولهم في النسب إلى عشواء عشوائي فلعله للتخلص من تجاور الواوين           )١(

 .٢٥٩: ١أبو حيان، ارتشاف الضرب، : تثنية لأواء وعشواء
 .يشترط كون اللام والعين صحيحتين والعين غير مضعفة)٢(
 .٦٩: ٢الشمسان، دروس في علم الصرف، )٣(
 .٣٨الشمسان، مساحة لغوية، : ، وانظر٣٤٦: ٢ابن جني، الخصائص، )٤(
 .٢٠٩، الزمخشري، المفصل)٥(
 .٨٤أبوالبركات بن الأنباري، البلغة، : انظر. وهي قوس وفرس وعرس وحرب ودرع الحديد وناب من الإبل)٦(
 . ٥١٤: ٣ابن عقيل، المساعد، )٧(
مكتبـة  (عبدالرحمن سـليمان    : المرادي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، تحقيق        : خلافًا للمرادي، انظر  )٨(

 .١١٦: ٥) م١٩٧٧القاهرة، / زهريةالكليات الأ



٤٤ وأحكامه ماهيتهالمذكر والمؤنث 

 اللفظ ألفان فإنه يجوز حـذف       إن كان في   قُريقر، إلا     )١(قرقرى: المقصورة إن كانت خامسة نحو    
/  حـبيرى  حبارى  : الأولى وإبقاء الثانية أو حذف الثانية وقلب الأولى ياء تدغم فيها ياء التصغير            

  .حبير
   

* * *  
   

  :المصادر والمراجع
  ):ه٥٧٧(الأنباري؛ أبوالبركات كمال الدين عبدالرحمن بن محمد بن عبيداالله بن أبي سعيد

  ).م١٩٧٠القاهرة، / مطبعة دار الكتب(رمضان عبدالتواب: لفرق بين المذكر والمؤنث، تحقيقالبلغة في ا- 
محمد محيي الدين عبدالحميد : البصريين والكوفيين، بعناية: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين- 
 .).م١٩٦١القاهرة، /، المكتبة التجارية الكبرى٤ط(

  ):ه٣٢٨(الأنباري؛أبوبكر محمد بن القاسم
 )م١٩٧٨بغداد،/ ، الدار الوطنية للتوزيع والإعلان١ط(طارق عبد عون الجنابي: المذكر والمؤنث، تحقيق

  برهومة؛ عيسى
  ).م٢٠٠٢عمان، /، دار الشرق١ط(حفريات لغوية في الذكورة والأنوثة:اللغة والجنس

  ):ه٣٦١(ابن التستري؛ أبوالحسين سعيد بن إبراهيم 
  ).م١٩٨٣القاهرة،/ ، مكتبة الخانجي١ط(د عبدايد هريدي أحم:المذكر والمؤنث،تحقيق
  ):ه٢٩١(ثعلب؛ أبوالعباس أحمد بن يحيى
   )م١٩٦٩القاهرة، / ، دار المعارف بمصر٣ط(عبدالسلام محمد هارون : مجالس ثعلب، تحقيق

  ): ه٢٥٥(الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر
  ).م١٩٦٥القاهرة،/  الحلبي، مصطفى البابي٢ط(عبدالسلام هارون : الحيوان، تحقيق
  ):ه٣٩٢(ابن جني؛أبوالفتح عثمان

  ).م١٩٨٨_١٩٨٦القاهرة،/ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب٣ط(محمد النجار:الخصائص ،تحقيق-
  .)م١٩٨٥دمشق،/،دار القلم١ط(حسن هنداوي: سر صناعة الإعراب،تحقيق-

  ):ه٦٤٦(ابن الحاجب؛ أبوعمرو عثمان 
  )م١٩٨٠مطبعة النجف الأشرف، (موسى بناي علوان العليلي: ة، تحقيقشرح الوافية نظم الكافي

  :الحموز؛ عبدالفتاح
  ).م١٩٩٣الأردن، / ،جامعة مؤتة١ط(ظاهرة التغليب في العربية 

                              
 . اسم موضع)١(



  ٤٥

  ):ه٧٥٤(أبوحيان؛ محمد بن يوسف 
ق، دمش/دار القلم (حسن هنداوي : التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق          -

 ) . ه١٤٢٢الأجزاء،

/ ، مكتبة الخانجي  ١ط(رجب عثمان محمد    :ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق         -
 .)  م١٩٩٨القاهرة،

  )ه١٢٨٢(الخضري 
  )م١٨٧٠ (حاشية الخضري على شرح ابن عقيل

  ): ه٨٢٧(الدماميني؛ بدر الدين أبوعبداالله محمد بن أبي بكر بن عمر
  ).جامعة أم درمان، رسالة دكتوراه( في شرح الوافي، تحقيق عبد الهادي الحاج المنهل الصافي

  )م١٩٦٥القاهرة، / الدار القومية للطباعة والنشر(ديوان الهذليين،
  ):ه٦٨٨(ابن أبي الربيع؛ عبيداالله بن أحمد بن عبيداالله القرشي الأشبيلي السبتي

بيروت، / ،دار الغرب الإسلامي١ط(الثبيتي عياد بن عيد : البسيط في شرح جمل الزجاجي، تحقيق
  )م١٩٨٦

  ):ه٦٨٦(الرضي؛ محمد بن الحسن الاستراباذي
  ).م١٩٧٣ليبيا، / جامعة قاريونس(يوسف حسن عمر : شرح الرضي على الكافية، عناية

  : الرفايعة؛ حسين عباس
  ).م٢٠٠٦عمان، / ، دار جرير للنشر والتوزيع١ط(ظاهرة العدول عن المطابقة في العربية 
  ):ه٣٣٧(الزجاجي؛أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق

مؤسسة الرسالة ببيروت، ودار الأمل بـالأردن، الثانيـة،         .٢ط(علي توفيق الحمد    : الجمل في النحو، تحقيق    -
  .)  م١٩٨٥

  ): ه٥٣٨(الزمخشري؛ جاراالله أبوالقاسم محمود بن عمر
  ). بيروت/دار الجيل(المفصل في صنعة الإعراب

  : )ه٢٥٥ (سهل بن محمدأبوحاتم  السجستاني؛

  )م١٩٩٧دمشق، / ، دار الفكر١ط(حاتم الضامن : المذكر والمؤنث، تحقيق

  ):ه٥٨١(السهيلي؛أبو القاسم عبدالرحمن بن عبداالله

  ). ت. د. الرياض/دار الرياض للنشر والتوزيع(محمد إبراهيم البنا : نتائج الفكر في النحو، تحقيق-

  ):ه١٨٠(ان بن قنبرسيبويه؛أبو بشر عمرو عثم
  .)م١٩٧٥القاهرة،/الهيئة المصرية العامة للكتاب(عبدالسلام محمد هارون: الكتاب، تحقيق

  ):  ه٣٦٨(السيرافي؛ أبوسعيد 
، محمود فهمي حجازي، محمود علي مكي، محمد فهمي رمضان عبدالتواب: شرح كتاب سيبويه، تحقيق

  .٦ ج-١ ج)م٢٠٠٤ -١٩٨٦القاهرة،/ عربيةمجمع اللغة ال (عبدالدايم، محمد عوني عبدالرءوف



٤٦ وأحكامه ماهيتهالمذكر والمؤنث 

  ):ه٩١١(السيوطي؛ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
  ).م١٩٧٥القاهرة، / مكتبة الكليات الأزهرية(طه عبدالرؤوف سعد : الأشباه والنظائر، تحقيق-
 ، مؤسـسة  ٢ط(عبد العال مكـرم     : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، لجلال الدين السيوطي، تحقيق         -

  .)  م١٩٨٧بيروت، /الرسالة،

  ):ه٥٤٢(ابن الشجري؛أبوالسعادات هبة االله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني
  .)م١٩٩٢القاهرة، الأولى، / ،نشر مكتبة الخانجي١ط(محمود محمد الطناحي : أمالي ابن الشجري، تحقيق

  ):ه٦٨٥(الشريشي؛ جمال الدين أبوبكر محمد بن أحمد بن محمد البكري 
، رسالة دكتوراه (صالح بن فهد بن عبدالرحمن الحنتوش     : ، تحقيق )٢ج(يقات الوفية بشرح الدرة الألفية    التعل

  .)م٢٠٠٦الرياض، / جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
  الشريوفي؛ عيسى بن عودة

) م٢٠٠١حوليات الآداب والعلـوم الاجتماعية،جامعـة الكويـت،       (المؤنث اازي ومشكلات التقعيد   
  .١٥٦ الرسالة ٢١يةالحول

  ): ه٦٤٥(الشلوبين؛ أبو علي عمر بن محمد بن عمر الأزدي
 ) م١٩٩٤بيروت،/ ، مؤسسة الرسالة٢ط(تركي بن سهو العتيبي : شرح المقدمة الجزولية الكبير، تحقيق

  :الشمسان؛أبوأوس إبراهيم
  .)م١٩٩٧الرياض،/،مكتبة الرشد١ط(دروس في علم الصرف-
  ).م٢٠٠٠المدينة المنورة الأدبي،، نادي ١ط(مساحة لغوية -

الريـاض،  /دار اليمامة للبحـث والنـشر والتوزيـع       (تعقيب على بحث السماء منفطر به، مجلة العرب       -
 ).م٢٠٠٤

  ):ه١٢٠٦(الصبان؛ محمد بن علي 
  )القاهرة/ دار إحياء الكتب العربية (حاشية الصبان على شرح الأشموني

  ):  ه٦٦٩(ابن عصفور؛ علي بن مؤمن
  ). م١٩٨٠بغداد، /وزارة الأوقاف(صاحب أبو جناح: ، تحقيق)الشرح الكبير(ل الزجاجيشرح جم-

  ):ه٧٦٩( ابن عقيل،اء الدين عبد االله
  .)م١٩٨٠مكة المكرمة، / جامعة أم القرى(المساعد على تسهيل الفوائد -
/ يـة الكـبرى   ، المكتبـة التجار   ١٤ط(محمد محيي الدين عبدالحميد     : ابن عقيل،شرح ابن عقيل، تحقيق    -

  ).    م١٩٦٥القاهرة،
  أحمد مختار عمر؛

  )م١٩٩٦القاهرة، /،عالم الكتب١ط(اللغة واختلاف الجنسين 
  :الغذامي؛ عبداالله محمد
  ).م١٩٩٦ ،الدار البيضاء/ المركز الثقافي العربي، بيروت، ١ط(المرأة واللغة 

  ):ه٢٠٧(الفراء؛ أبوزكرياء يحيى بن زياد 



  ٤٧

  ).م١٩٧٥القاهرة، / دار التراث(رمضان عبدالتواب: ، تحقيقالمذكر والمؤنث-
  .)م١٩٥٥القاهرة، / ، مطبعة دار الكتب١ط(أحمد نجاتي ومحمد علي النجار : معاني القرآن، تحقيق-
  :)ه٦٧١( أبوعبداالله محمد بن أحمد الأنصاريالقرطبي؛

  .دار الكتبمصورة عن طبعة ) م١٩٩٧القاهرة، / دار الكاتب العربي (الجامع لأحكام القرآن
  : اللقاني؛ رشيدة عبد الحميد
  ).م١٩٩٠الاسكندرية، /دار المعرفة الجامعية(التأنيث في العربية 

  ):ه٢٨٥(المبرد؛ أبوالعباس محمد بن يزيد 
  ) القاهرة/ دار ضة مصر(محمد أبوالفضل إبراهيم: الكامل، تحقيق-
  ). م١٩٧٠القاهرة، / وزارة الثقافة(ادي رمضان عبدالتواب وصلاح الدين اله: المذكر والمؤنث، تحقيق-

  ): ه٧٤٩(المرادي؛ ابن أم قاسم 
/ مكتبة الكليات الأزهريـة   (عبدالرحمن سليمان   : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، تحقيق       

  .)م١٩٧٥القاهرة، 
  :المزيني؛ حمزة بن قبلان

  .٢ج) ه ١٤٢٠الرياض، / ، مؤسسة اليمامة الصحفية١ط(مراجعات لسانية 
   .١٨٦: ١.) م١٩٩١مسقط، / ، جامعة السلطان قابوس١ط(معجم أسماء العرب 

  :المنصور؛ وسمية عبدالمحسن محمد
  ). م٢٠٠٤الرياض، / ، مكتبة الرشد١ط(صيغ الجموع في القرآن الكريم 

  ): ه٣٣٧(النحاس؛ أبوجعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل
  .)م١٩٨٠بيروت، / ، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية٢ط(زهير غازي زاهد : إعراب القرآن، تحقيق

  : نور الدين؛ عصام
 .)م١٩٩٠بيروت، / ، الشركة العالمية للكتاب١ط(مصطلح المحايد 

  ):القرن السابع(النيلي؛تقي الدين إبراهيم بن الحسين
مكـة  / القـرى ، جامعة  أم     ١ط(محسن بن سالم العميري     : الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية، تحقيق      

  )ه١٤٢٠المكرمة، 
  ):ه٧٠٢(عمر بن عيسى بن إسماعيل الهرمي؛

  ).م٢٠٠٩القاهرة، / ، دار السلام١ط(منصور علي محمد عبدالسميع : المحرر في النحو،تحقيق
  ):ه٧٦١(ابن هشام؛ أبومحمد عبداالله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبداالله

، المكتبة التجارية ١٠ط(محمد محيي الدين عبدالحميد: قيقشرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تح
  ).م١٩٦٥القاهرة، / الكبرى

  ):ه٦٤٣(ابن يعيش؛موفق الدين يعيش بن علي
   .)   ت.القاهرة،د/ دار الطباعة المنيرية(شرح المفصل

  
 


